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١٨٣

  مقــدمة
 نال شعراء بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب اهتمامًا خاصًا لدى النقاد قديمًا وحديثاً،

 بنصيب كبير من هذه الدراسات، وحاولت الدراسات الأدبية -  شاعر العربية –وحظي المتنبي 
حديثاً أن تلقي الضوء على شعراء آخرين إلى جواره، فكانت الدراسات عن الصّنوبري، والسري 

فاء، والببغاء، وأبي فراس الحمداني، وهذا الأخير هو الشاعر الفارس موضوع الدراسة الر.  
كرت عديد من الدراسات أسبابًا كثيرة وراء شهرة المتنبي، وانشغال النقاد بشعره وشخصيته ذ

، ويبدو أن هذه الشهرة كانت سببًا قويا من بين أسباب أخرى أدّت إلى عدم )١(١قديمًا وحديثا
 الاهتمام بشعر أبي فراس وغيره من شعراء بلاط سيف الدولة الحمداني، ونحاول خلال هذا البحث
أن نقف مع شعر أبي فراس الحمداني لنلقي الضوء على هذا الشاعر العربي الأصيل شعرًا وخُلقًا 

الشكوى في شعر أبي فراس الحمداني؛ وذلك من خلال عرض سريع لطبيعة : من خلال تناول فكرة
حياة الشاعر، والمصادر الأولى التي جعلت فكرة الشكوى تسيطر على الشاعر خاصة في مرحلة 

راحل حياته، وهي المرحلة الأخيرة منها خلال بقائه في الأسر في بلاد الروم لمدة أربع من م
فاض نهر الشاعر خلالها بأعذب الكلمات، والصور في قصائد تحمل بين طياتها كثيرًا . سنوات

  .من مظاهر الشكوى والعتاب لسيف الدولة وللأصدقاء
ل إطلالة سريعة على حياة فالشكوى عند أبي فراس لها مقدمات سنعرضها من خلا

الشاعر في مراحلها الأولى، فالشكوى عنده لها أشكال متعددة كشكوى الصديق والقريب والزمان 
والحساد، ومع تكرار الشكوى في روميات أبي فراس الحمداني فقد ألقت في نفس الشاعر علامات 

ظاهرة الشكوى في شعر أبي وأرى أن . لليأس والانكسار سنحاول استعراض هذه الآثار وأسبابها
الشكوى، والحزن، : عرض لبعض مصطلحات البحث مثل: فراس الحمداني يمكن تناولها من خلال

                                                 
 المنطقة ا5دبي، النادي سعود، خالد رومياته، في فراس وأبو. م١٩٥٢ مصر، ا5نجلو، مكتبة بدوي، أحمد حمدان، بني شاعر : )١(

 الحمداني، فراس أبي شعر. م٢٠٠٠ الشعري، ل�بداع البابطين مؤسسة بكار، يوسف فراس، أبي عصر. ھـ١٤٢٨ السعودية، الشرقية،
 وشعر. م١٩٨١ بيروت، الكتب، عالم الشكعة، مصطفى الحمدانيين، مجتمع في الشعر وفنون. م١٩٨٨ الرياض، بسيسو، ماجدولين

 علوم مؤسسة البرزة، أحمد العربي، الشعر في والسجن ا5سر. م١٩٦١ مصر، المعارف، دار المحاسني، زكي العرب، أدب في الحرب
 .   م١٩٨٥ بيروت، القرآن،
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واليأس، والانكسار، ثم عرض سريع لحياة أبي فراس من الإمارة إلى الأسر، ثم استعراض لأسباب 
 الشكوى في شعر أبي الشكوى عند أبي فراس، واتجاهات الشكوى في شعر أبي فراس، وأخيرًا آثار

  .فراس
وقد اهتم الباحث بدراسة شعر أبي فراس حيث يرى أن هذا الشاعر لم ينل حظه من 
البحث والدراسة حتى الآن، فهناك عديد من المظاهر النقدية التي يجب أن يهتم بها الباحثون من 

 فهم شخصية خلال عدة جوانب نقدية تعتمد على معطيات علم النفس التي تساعد الباحثين على
الشاعر وعلاقته بالآخرين، ومدى تأثر الشاعر بالظروف النفسية التي مرت به خلال مراحل حياته 
المختلفة، كما تساعد دراسة شخصية الشاعر في الإجابة عن بعض الأسئلة التي يمكن أن يطرحها 

  :البحث مثل
   صغير؟ وموت أبيه وهو– في شعر أبي فراس –هل هناك علاقة بين الشكوى * 
وهل تأثرت شخصيته بعدها وهو يتيم وابن أمير، وشعوره الدائم بأنه يأخذ أوامره من ابن عمه * 

  سيف الدولة، وحين يحكم ويكون أميرًا فبأمر من سيف الدولة وهبة منه للشاعر؟
وهل كان يرضى أبو فراس بمكانته كتابع لسيف الدولة حتى قبل أسره من قِبل الروم ثم بقائه في * 

  لأسر لمدة أربع سنوات ؟ا
وهل كان الشاعر صادقًا مع نفسه، وهو في أسره يشكو ويعاتب ويحزن من سيف الدولة، ثم * 

  !يقول أنه مازال على إخلاصه وحبه للأمير؟
  ! رثاء لابن عمه سيف الدولة؟-  في ديوانه - ولماذا لم نجد أي قصيدة * 
  وت سيف الدولة؟ولماذا حاول الشاعر السيطرة على حكم حمص بعد م* 

كل هذه التساؤلات وغيرها هي ما تعطي شعر أبي فراس أهمية خاصة لدراسته وتحليله من 
واقع شخصية الشاعر، وحرصه على الزعامة السياسية، وإحساسه بذاته، وسنحاول خلال صفحات 

  .البحث الإجابة عن هذه التساؤلات
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   لغة واصطلاحًا وآثارهاالشكوى

الحزن واليأس والانكسار، : كبرى التي يقع تحتها بعض المصطلحات مثلالشكوى هي المظلة ال
  .وهي من آثار الشكوى في شعر أبي فراس الحمداني

الحُزنُ والحَزنُ ) ١/٥٧ج(، ومختار الصحاح )١٣/١١ج(ورد في لسان العرب : فالحزن
ما يتضمن فقدان والحزن دائمًا يكون بفقدان شيء عزيز، وعلى الرغم من أنه عادة . ضد السرورِ 

شخص بالموت؛ فإنه ينطبق على عديد من المواقف الأخرى، كما أنه ينطبق على الناس كافة 
  .بغض النظر عن الهوية والفكر

 وللحزن مراحل يمر بها الشخص عند الإصابة بمشاعر الحزن يمكن أن تختلف في تسلسلها 
  )٢(:يومدتها الزمنية تبعًا لكل شخصٍ، وهذه المراحل هي كالتال

  

. إن الشخص يستغرق بعض الوقت حتى يدرك الفجيعة التي حدثت له: المرحلة الأولى؛ الصدمة
وتتنوع ردود الأفعال الأولية بين الذهول وإنكار الواقع، وعدم التصديق، وعدم القدرة على التفكير 

  .السليم
اعر قوية وعنيفة حيث يرفض الشخص الاعتراف بالواقع، ويشعر بمش: المرحلة الثانية؛ الرفض

الشعور بالغضب والذنب والخوف والاستسلام والضياع، مع تعرضه لصراع بين إنكار ما : مثل
  .حدث وتصديقه

يدرك الشخص خلال هذه المرحلة الحقيقة، ومن ثمّ فهي تُعد أصعب : المرحلة الثالثة؛ الاضطراب
  .يأس والاكتئاب والقلق والارتباكالمراحل بين مراحل الحزن، والتي يتعرض فيها الشخص للكآبة وال

يبدأ الشخص في الرجوع لواقع الحياة، واكتساب توازن أكبر، مع : المرحلة الرابعة؛ إعادة التنظيم
القدرة على استرجاع الذكريات السعيدة، ويعود الشخص لممارسة حياته الطبيعية بقيم مختلفة 

  . ومعنى جديد
                                                 

  .WWW.abah.co.uk النفس، لعلم البريطانية العربية ا5كاديمية: النفس علم موسوعة انظر : )٢(
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١٨٦

  

ضدّ القُنوط وهو ضد الرجاء، أو قطع : ليأسا) ١٥/٤٢٧ج(جاء في تاج العروس : اليأس
واليأس هو شعور يصيب الإنسان كدليل . )٣(انقطاع الطمع من الشيء: واليأس. الأمل عن الشيء

: على فقدان الأمل في تحقيق أمر ما، وقد يؤدي اليأس إلى تحريك مشاعر وعواطف أخرى مثل
يدل أيضًا على الاستسلام وقبول الوضع الاكتئاب والإحباط، وأشد اليأس يُسمى قُنوطًا، كما 

  .)٤(ويرى كثيرون أن اليأس والقنوط بمعنى واحد. الحالي
أن اليأس من منعات : والفرق بين اليأس والقنوط، وكلاهما بمعنى قطع الرجاء من رحمة"

  .)٥("ظهور آثاره على ظاهر البدن، وقيل هما مترادفان من غير فارق بينهما: القلب، والقنوط
  

: تحطم وتهشّم، وانكسار القلب: انكسر، ينكسر، انكسارًا، وانكسر الزجاج: نكسارالا 
والانكسار . )٦(هُزم وذُل وهان أمره: متألم، وانكسرت شوكته: أصابته صدمة، ومنها قلب كسير

حالة نفسية تصيب الإنسان في مرحلة متقدمة من الاكتئاب الذي ينتج بدوره عن الحزن ثم اليأس 
  .وفي النهاية تسيطر على الإنسان حالة من الاستسلام والانكسارفالاكتئاب، 

  

والحزن واليأس والانكسار دلالات نفسية جاءت في شعر الشكوى عند أبي فراس 
التوجع من : فالشكوىفالشكوى هي المفهوم الشامل الذي تكررت خلاله هذه المفاهيم، .. الحمداني

 تشير إلى التألم من جفوة الحبيب وبُعده عن ألم ونحوه، وهي أحد أغراض الشعر، وعادة ما
  .)٧(المحب، أو من قسوة الدهر، أو من أولياء النعمة

والشكوى في كثير من الأوقات هي سلاح من لا يملك أمره، نحو المريض أو الأسير، 
. " ويحاول من خلال هذه الشكوى أن يجد المساندة المعنوية، أو المادية بطرق مختلفة من غيره

و في الشعر العربي فن من فنون الشعر الوجداني العميق، وهي بعد ذلك لون من ألوان والشك

                                                 
 .١/٤٣٦ م،١٩٩٧ مصر، والثقافة، العلم دار اللغوية، الفروق معجم: العسكري : )٣(
 .٣/١٨١ القرآن، معاني: الزجاج وانظر. ٢٨/١٤٨ ،٥/٤٠ البيان، جامع: الطبري انظر : )٤(
 .٣/١٠ج م،٢٠٠٣ بيروت، كثير، ابن دار وبيانه، القرآن إعراب الدرويش، الدين محيي : )٥(
 .٣/١٩٣٢ج م،٢٠٠٨ مصر، الكتب، عالم المعاصرة، العربية اللغة معجم: عمر مختار أحمد : )٦(
 .١٢٣٠/ ٢ج: عاصرالم العربية اللغة معجم : )٧(
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١٨٧

الشعر المتجدد لاتساع نطاقها بين الشعراء نتيجة للحياة الاجتماعية القاسية في ذلك العصر، 
وبخاصة شكوى الزمان أو الدهريات، وهناك من فروع هذا الفن شكوى الأهل والأصدقاء واختلاف 

   )٨(."ين الناسالمعروف ب
  

والشكوى في شعر أبي فراس هي الأكثر تكرارًا خلال رومياته، ويبدو هذا طبيعيًا نظرًا 
للظروف النفسية الصعبة والمادية التي مرّ بها في أسرّ الروم، حيث دارت به الأيام، واختلفت 

أن كان فارسًا أميرًا وحيدًا بعيدًا عن الأهل والأصحاب، بعد .. معها الأحوال فصار أسيرًا ذليلا 
  عزيزًا، 

  الأَسْرمن الإمارة إلى أبو فراس 
هو الحارث بن سعيد بن حمدان، كان أبوه واليًا على الموصل من قِبل الخليفة الراضي، 
وكان مشهورًا مثل إخوته وأبناء أسرته بالفروسية والشجاعة، واقترن برومية أنجب منها ابنه الحارث 

ولم يلبث ... ولم يلبث سعيد أنْ قُتل غدرًا، وابنه يخطو في سنته الثالثة.. هـ ولقّبه أبا فراس٣٢٠
ه على منبج  ابن عمّه وزوج أخته سيف الدولة الحمداني أن اشترك مع أُمّه في الرعاية والعناية، وولا

  )٩(.بلدة قرب حلب وهو في السادسة عشرة من عمره
ت بالشجاعة والفروسية والسلطة، غير أن فالشاعر أبو فراس الحمداني من أسرة عريقة عُرف

يدَ الغدر اغتالت والده وهو لا يزال طفلاً صغيرًا، فحُرِم الشاعر مصدرًا مُهمًا للأمان والحماية 
حتى إذا . والقوة، وظل الشاعر في رعاية والدته قُرابة عشر سنوات وهي تجتهد في تربيته وتعليمه

عمّه سيف الدولة بالرعاية، ودفع به بين العلماء والفرسان، صار على أبواب الشباب تلقاه ابن 
 –فنهل هذا الشاب العلم عن علماء كبار كابن خالويه، وصار الطفل شابًا فارسًا يثبت لابن عمه 

  . قدرته على القتال والقيادة، وتحقيق النصر في عديد من المعارك مع الروم-يومًا بعد يوم 
  

                                                 
 .٣٦٩ص الحمدانيين، مجتمع في الشعر فنون: الشكعة : )٨(
 .٢٢٣ص م،١٩٩٠ مصر، المعارف، دار ،"الشام "وا�مارات الدول عصر: ضيف شوقي انظر : )٩(
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١٨٨

اة لفخر ابن عمه سيف الدولة، فقد كان يبعثه قائدًا لجنده وكانت فروسية أبي فراس مدع"
في الحروب الداخلية لرد الثائرين عليه، أو في حروبه ضدّ الروم، ويظهر أن شجاعة أبي فراس 
وانتصاره في الغزوات جعلته يعتمد عليه في مثل هذه الأمور، فلقد كان الساعد الذي يعتمد عليه 

  .)١٠("ن الحرب عنده أصبحت عادة أثيرة لديهسيف الدولة في حروبه، ويظهر أ
كان فرد دهره، وشمس عصره، أدبًا وفضلاً، وكرمًا ونُبلاً، ومجدًا : يقول عنه الثعالبي

وبلاغة وبراعة، وفروسية وشجاعة، وشعره مشهور بين الحسن والجودة، والسهولة والجزالة، 
وكان ... الطبع، وسمة الظرف، وعزة الملكوالعُذوبة والفخامة، والحلاوة والمتانة، ومعه لواء 

  )١١(.المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز، ويتحامى جانبه فلا ينبري لمباراته، ولا يجترأ على مجاراته
فارس هذا الميدان إن شِئت ضربًا وطعنًا، أو شئت لفظًا : وقال عنه ابن شرف القيرواني

 فكان )١٢(.ر الناس في المملكة، وأشعرهم في ذل الملَكةومعنى، ملك زمانًا وملك أمانًا، وكان أشع
أبو فراس شاعر مطبوع مشبوب العاطفة، يقول الشعر إرضاء لنفسه، ولم يتخذ الشعر حرفة، 

  )١٣(.وشعره وجداني خالص
  

وأبو فراس الفارس الشاعر الأديب لم تكن إمارة الشعر هدفه ومبتغاه، وإنما القيادة والزعامة 
وجاء الشعر مُكمّلا في هذا الفلك تابعًا لرغبة الزعامة في ..  فلكه الذي يدور فيهالسياسية كانت
فيبدو أن أبا فراس كان دائمًا مُحِبا للسبق والتفرد، فكان فارس بني حمدان، وقائد . نفس الشاعر

 إلى التفرد والزعامة الشعرية، فكان – من وقت لآخر –جيش سيف الدولة، وكان يصبو بشعره 
 في مناظرات شعرية مع بعض شعراء البلاط الحمداني، وتروي لنا بعض كتب الأدب والنقد يدخل

 – إن صحّت –بعض المحاورات التي دارت بينه وبين المتنبي، وكيف أظهرت تلك المحاورات 
  .ملكة شعرية فريدة، واطّلاعًا واسعًا على تراث العربية

  

                                                 
 .٥٦ ص الحمداني، فراس أبي شعر: بسيسو ماجدولين : )١٠(
 .١/٥٧ج م،١٩٨٣ بيروت، العلمية، الكتب دار قميحة، مفيد: تحقيق صر،الع أھل محاسن في الدھر يتيمة: الثعالبي منصور أبو : )١١(
 .٢٥ ص م،١٩٢٦ القاھرة، الخانجي، مكتبة الك�م، أع�م: القيرواني شرف ابن : )١٢(
 .٢/٤٩٦ج م،١٩٨١ بيروت، للم�يين، العلم دار ،"العباسية ا5عصر "العربي ا5دب تاريخ: فروخ عمر : )١٣(
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   )١٤(:يقول أبو فراس
ـــــي هـــــل خـــــ هرَ عنضعْتُ لغيـــــرهســـــلِ الـــــد  

  وهل موضعٌ في الأرضِ مـا جُبـتُ أرضـه
  ومــــــــــــــا صــــــــــــــحبتني قــــــــــــــطّ إلا مطيتــــــــــــــي
ــــــــــل مــــــــــشهدٍ  ــــــــــي كُ ــــــــــرادِ المــــــــــرءِ ف   وإن انف

  

  وهــــــــــــــل راعنــــــــــــــي أصــــــــــــــلالُه وأراقمُــــــــــــــه  
  ولا وطِئتـــــــــــــهُ مـــــــــــــن بعيـــــــــــــري مناســـــــــــــمُه
  وعـــــضبُ حُـــــسامٍ مخـــــذمُ الحـــــد صـــــارمُه
  لخيـــــر مـــــن استـــــصحابِ مـــــن لا يُلائمُـــــه

      

انيه طموح، ورغبة الشاعر في الزعامة واضحة جلية، ويبدو أن طموح فطموح الشاعر لا يُد  
 غير أن الشاعر لم يلتفت لهذا – وفي مقدمتهم سيف الدولة –أبي فراس كان واضحًا للجميع 

. الأمر لأنه يرى أن هذه شخصيته، وهذه الشمائل التي تربى عليها، فهو من هو من بني حمدان
  )١٥(:يقول. سان ويتغنى بفروسيته وأنه حامي عشيرتهفكان يختال على الفر 

 

  منعــــــتُ حِمــــــى قــــــومِي وسُــــــدتُ عــــــشيرتي
  خلائـــــــــقُ لا يُوجـــــــــدنَ فـــــــــي كـــــــــل ماجـــــــــدٍ 

  

  وقلــــــــــدتُ أهلــــــــــي غُــــــــــر هَــــــــــذي القلائــــــــــدِ   
  ولكنهــــــــــا فــــــــــي الماجــــــــــدِ ابــــــــــن الماجــــــــــدِ 

  

لشباب، لكن القدر لم يمهل الفارس الشاعر طويلا، فرماه باختبار قاسٍ وهو في ريعان ا  
هـ كان عائدًا إلى منبج من الصيد مع ٣٥١ففي سنة " فتعرض الشاعر لمحنة قاسية مريرة، 

غلمانه، وإذا بكتيبة من الروم تباغته  فيدافع إلى أن تثُخنه الجراح، ويصيبه سهم في فخذه ويبقى 
ذوق ذُل نصله فيه، ويُؤسر البطل المغوار، ويُسجن في خُرشنة، ثم ينتقل إلى القسطنطينية، وي

   )١٦(.الأسر وألم الفُراق
  

   )١٧(:يقول أبو فراس
   غَمْـــــــــــــرُ ولا فرَســـــــــــــي مُهـــــــــــــرٌ، ولا ربّـــــــــــــه     أُســـرتُ ومـــا صَـــحبي بعُـــزلٍ لـــدَى الـــوَغَى

                                                 
   .٣٨١: الحمداني اسفر أبي ديوان : )١٤(
 .١٠٢: الحمداني فراس ابي ديوان : )١٥(
 بيروت، صادر، دار التاريخ، في الكامل: ا5ثير ابن وانظر ،٢٢٤ – ٢٢٣ ص وا�مارات، الدول عصر: ضيف شوقي انظر : )١٦(

 .م١٩١٥ مصر، ا5مم، تجارب: مسكويه وابن. ٨/٥٤٥ج م١٩٦٦
 .١٨٢ - ١٨١ ص: الديوان : )١٧(
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١٩٠

ــــــــضاءُ علــــــــى امــــــــرئٍ    ولكــــــــنْ إذا حُــــــــم الق
ــــــــردى؟: وقــــــــال أُصــــــــيحابي ــــــــرارُ أو ال   الفِ

  ولكننـــــــــــــي أمـــــــــــــضي لمـــــــــــــا لا يَعِيبُنـــــــــــــي،
ـــــــي ـــــــون ل ـــــــسلامة بـــــــالردى: يقول   بِعـــــــت ال

  

  فلــــــــــــيس لــــــــــــه بَــــــــــــر يَقيــــــــــــهِ، ولا بَحْـــــــــــــرُ 
ــــــــتُ    همــــــــا أمــــــــرانِ؛ أحلاهمــــــــا مُــــــــر : فقل

  وحــــــسبُك مــــــن أمــــــرينِ خيرهمــــــا الأسْــــــرُ 
ــــــــتُ  ــــــــالني خُــــــــسرُ : فقل   أمــــــــا وااللهِ، مــــــــا ن

  

  أسباب الشكوى في شعر أبي فراس
  الشاعر وتغيّر حاله): ١(

 بموت أبيه وصولا إلى تحالفت الأيام على الشاعر، وتوالت عليه المحن منذ صغره؛ بداية  
كان الشاعر في مرحلة سابقة لأسره مباشرة أميرًا على منبج، وقائدًا . أسره وهو في ريعان شبابه

لجيش سيف الدولة، يخوض المعارك في وجه جيوش الروم لفترات طويلة، وكان ساعد سيف 
يادة وإمارةٍ وشعرٍ، الدولة في مواجهة القبائل المتمردة، فكان حال الشاعر ما بين ضرب وطعنٍ وق

  .وكلها في بلاط من العز والعُروبة والكبرياء
ومّنْ كان في مثل حال أبي فراس من الإمارة والشجاعة والبيان، لم يكن من الميسور عليه   

أنْ يقضي تلك الفترة الرهيبة الحزينة من سنى حياته دون أن يشدو كالطائر الأسير يرسل أغاريده 
 وقوع الصواعق، ثم تحملها الركبان فتقع في أسماع أهله وعشيرته وقوع الألم فتقع في أسماع الروم

 لتعد آية من آيات الروعة – بالروميات –والحسرة، وإنّ قصائده التي أنشدها في الأسر وسُميت 
   )١٨(".والجمال المقرون بالعاطفة المشبوبة والحنين الملح

  )١٩(:يقول أبو فراس
 فــــــــــــــــــــــــــــــــي الأســــــــــــــــــــــــــــــــرِ لــــــــــــــــــــــــــــــــصب اإن  
  هــــــــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــرّوم مُقــــــــــــــــــــــــــيمٌ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــصادِف ا لــــــــــــــــــــــــــــــــم يُ مُــــــــــــــــــــــــــــــــستجد  

  

   صَــــــــــــــــــــــب دمعُــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــــد  
  ولــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــشامِ قلــــــــــــــــــــــــبُ 
 عِوضًـــــــــــــــــــــــــــــــــا ممـــــــــــــــــــــــــــــــــن يُحِـــــــــــــــــــــــــــــــــب  

      

                                                 
 .٢٥٤ ص الشعر، فنون: شكعةال : )١٨(
 .٣٩ ص: الديوان : )١٩(
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١٩١

أين الأهل والعشيرة، أين الإمارة والجيش، أين من كان يدافع عنهم الشاعر، ويبذل النفس   
فلا صديق . واقعه الأليماستيقظ الشاعر على ! في سبيل حمايتهم، والدفاع عنهم وعن أعراضهم؟

يواسي، ولا أمير يُفادي، بل سجن مُهين، وأَسْر ذليل، لقد تغيرت الأيام على الشاعر، وتغيرت معها 
  )٢٠(:الضمائر

  

  ومــــــــا أخُـــــــــوكَ الـــــــــذي يــــــــدنو بـــــــــه نـــــــــسَبٌ 
  

  لكــــــــن أخــــــــوك الــــــــذي تــــــــصفُو ضــــــــمائِرُه   
      

لحال ما بين عشية كيف لفارس أمير مثل أبي فراس أن يتحمل السر وقد تغيّر به ا  
إنّ المعنى الداخلي ! "وضحاها، من أمير إلى أسير ذليل في قبضة أعدائه لا حول له ولا قوة؟

لكلمة أسر أبلغ مضمونًا وأقوى إفصاحًا في بيان حقيقة الكلمة، وما يدور حولها من مشاعر 
وف التي وأحاسيس، وما يكمن فيها من ضنكٍ وبؤس ومآس يدل على ذلك هذه الأفكار والمخا

كانت تحوم في نفس العربي إذا لاح له شبح الأسر حتى نرى بعضهم يفضل العار أو الموت عليه 
لما فيه من محنة معذبة وبلاء فادح، ولعلمه بما فيه من مهانة تمحق الكرامة وتجعل الأعز الذل، 

  . )٢١("وتفُقد المرء قدره الإنساني
  )٢٢(:يقول أبو فراس

 ــــــــــــــــــبٍ بكــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــى حل   ومُعتكــــــــــــــــــفٍ عل
ـــــــي ـــــــي: يقـــــــول ل ـــــــا؛ ومـــــــن ل   انتظـــــــرْ فرجً

  

  يقـــــــــــــــــوتُ عِطـــــــــــــــــاشَ آمـــــــــــــــــالٍ غـــــــــــــــــزارِ   
  بــــــــــــــأنّ المــــــــــــــوتَ ينتظــــــــــــــرُ انتظــــــــــــــاري؟ 

  

  تأخّر سيف الدولة في فدائه): ٢(
اختلفت الروايات في أسباب تأخر سيف الدولة في فداء أبي فراس الحمداني من أسر الروم،   

سل أمّه وذهابها إلى سيف الدولة خاصة بعد الكثير من رسائل الشاعر للأمير الحمداني ثم تو 
ويبدو أن سيف الدولة . بحلب لعل قلبه يرق لحال الأم، ولوعة القلب على ولدها، ولكن دون جدوى

                                                 
 .١٤٨ ص: الديوان : )٢٠(
 .٢١ ص العرب، شعر في والسجن ا5سر: البرزة : )٢١(
 .١٩٠ ص: الديوان : )٢٢(
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١٩٢

كانت لديه أسباب قوية هي التي أدّت إلى هذا التأخر في الفداء الذي تمّ بعد أربع سنوات من عُمر 
 وم، حتى فداه سيف الدولة هو ومن معه من أسرى الشاعر قضاها وحيدًا أسيرًا ذليلا في سجون الر

  .المسلمين
    

 وغزو الروم لبلادهم لا –ويظهر أنّ أبا فراس في أول عهده بالأسر، كان يعتقد أنّ قومه   
 لا يلبثون أن يبذلوا ما يطلبه الروم من فداء –يكاد ينقطع، وأبو فراس بينهم مشهور بالبسالة والقوة 

واهبه ونبوغه، وقد كان أبو فراس معجبًا بهذه المواهب، مؤمنًا بأنه أُوتي لبطلهم، حتى ينتفعوا بم
منها ما لم يؤت سواه، مقتنعًا بأنّ غيره لن يسدّ فراغًا خلاه، ولن يملأ المكان الذي كان يشغله، وإذا 

      )٢٣(".كان الأمر كذلك، فلابد أنّ قومه سيسرعون إلى فدائه من الأسر
  )٢٤(:قال أبو فراس
  كُرُني قـــــــــــــومي إذا جـــــــــــــدّ جـــــــــــــدهمســـــــــــــيذ

  فـــــــإنْ عِــــــــشتُ فـــــــالطعنُ الــــــــذي يعرِفُونــــــــه
  وإنْ مُـــــــــــــــت فالإنـــــــــــــــسانُ لابُـــــــــــــــدّ ميّـــــــــــــــتٌ 
ــــه، ــــوْ ســــد غيــــري مــــا ســــددتُ اكتفــــوا ب   ول

  

ـــــــــدرُ    ـــــــــدُ الب ـــــــــةِ الظلمـــــــــاءِ يُفتق   وفـــــــــي الليل
مّرُ الــــــشقرُ  وتلـــــك القَنــــــا والبــــــيضُ والــــــض  
  وإنْ طالـــــــــت الأيـــــــــام، وانفـــــــــسحَ العمـــــــــرُ 

فرُ ومــــا كــــان يغلــــو  التّبــــرُ لــــو نفــــقَ الــــص  
      

والشاعر في كثير من المناسبات لا يتردد في أن يُصرّح بأنّ سيف الدولة أبطأ في فدائه، ولا   
فكم دافع ! يعلم الشاعر سببًا لذلك، ويتساءل مع نفسه ما سبب هذا التأخر في الفداء وهو مَن هو؟

لدولة أن يُعجل في فدائه فذلك خير له فعلى سيف ا. عن الثغور الإسلامية، وحمى مُلك الأمير
  . وللإسلام

  )٢٥(:يقول
ـــــــــــــــي، والمنايـــــــــــــــا ســـــــــــــــريعةٌ، وللمــــــــــوتِ ظُفــــــــــرٌ قــــــــــد أطــــــــــلّ ونــــــــــابُ     وأبطـــــــــــــــأ عن   

                                                 
 .٦٣ ص حمدان، بني شاعر: بدوي أحمد : )٢٣(
 .١٨٢: الديوان : )٢٤(
 .٣٥-٣٤: الديوان : )٢٥(
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١٩٣

  فـــــــــــــــإنْ لـــــــــــــــم يكُـــــــــــــــن وُد قـــــــــــــــديمٌ نَعُـــــــــــــــده
  فـــــــــــــــأحوطَ للإســـــــــــــــلامِ أنْ لا يُـــــــــــــــضيعَني

  

  ولا نـــــــــــــــسبٌ بـــــــــــــــين الرجـــــــــــــــالِ قـُــــــــــــــرابُ 
ـــــــــــــــــــــــيُعلمَ أيّ الحـــــــــــــــــــــــالتين سَـــــــــــــــــــــــرابُ    ل

  

أنّ صاحب حلب "أن سبب تأخر سيف الدولة في فداء أبي فراس يرجع إلى وهناك من يرى   
ولكنه آثر التأخير لغرض في . لو أراد تعجيل افتداء أبي فراس لأطلق سراح ابن أخت ملك الروم

نفسه، ولعله أحسّ من الشاعر الفارس طمعًا في المُلك، وتريّب في دلاله وزهوه بنفسه وشجاعته، 
هه زمنًا، ويمدّ في أسره، ليُضعف عزائمه، ويُريه أنّ الدولة غنيّة عنه، وأنّ فرأى أن يصرفه عن وج

 خاصة وأن أبا فراس كان يُكثر )٢٦(."النصر يتم بدونه، ففعل ما فعل حتى حان وقت الفداء فافتداه
  )٢٧(:فنراه يقول. من الزهو بنفسه في مقام مديحه لسيف الدولة أو عتابه

   مفرقـــهِ يـــا ضـــاربَ الجـــيشِ بـــي فـــي وســـطِ 
  حتــّـــــــــى تقـــــــــــول لـــــــــــك الأعـــــــــــداءُ راغمـــــــــــةً 

  

ـــــضبِ    ـــــصّارم العَ    لقـــــد ضـــــربتَ بعـــــين ال
  أضـــحى ابــــن عمّـــك هــــذا فـــارسَ العــــربِ 

      

أنه كان كالخارج من الموت، حلب "غير أنّ كثيرًا من كُتب التاريخ تذكر عن سيف الدولة   
 – الحلبة –يته في حلب مهدّمة، ورجاله منفكون عنه، وبعضهم قُتل أو أُسر، وماله الذي كان في ب

منهوب، حمله البيزنطيون إلى القسطنطينية، وغلمانه شامسون يتربصون به الوثوب عليه، 
فلم يعد لسيف الدولة عندهم ذلك . والرومان ظافرون ظفرًا لم يحلموا بمثله منذ الفتح الإسلامي

 إلى واحدة منها أحد كل هذه الأمور لم يعرض. المجد الحديدي، وتلك الصّولة التي كانت ترهبهم
  )٢٨(".مؤرخي العرب

  غيابه عن أمّه ثم رحيلها):٣ (
قُتل والد الشاعر وهو طفل صغير لم يتجاوز عمره أربع سنوات، ومنذ ذلك الحين كانت أمّه   

من ترعاه وتسهر على تعليمه وتربيته، وينال منها كل عطف وحنان ورعاية حُرم منها بموت الوالد، 
لى خدمته ورعايته، واهتمت بتربيته وتعليمه، فأحضرت له معلمين في الدين وقد وقفت حياتها ع

                                                 
 .٣٦٦ ص بيروت، عبون، مارون دار العباسية، ا5عصر في ربالع أدباء: البستاني بطرس : )٢٦(

 .٦٠: الديوان : )٢٧.(
 .١٩٥- ١٩٠ الشام، خطط كرد، محمد: الدولة سيف صفات في وانظر. ٣٠٤ ص العرب، أدب في الحرب شعر: المحاسني زكي : )٢٨(
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١٩٤

واللغة العربية، كما تعلم الرماية والفروسية، فكانت أمّه حريصة على إعداده إعداد الأمراء والقادة 
  .منذ الصغر

 ظهر أثر هذه التربية والثقافة في شعر أبي فراس الحمداني، وظلت الأم وحدها تهتم به حتى  
بلغ سن الثالثة عشرة، وبعدها انتقل إلى حلب حتى صار في رعاية ابن عمه سيف الدولة وزوج 
أخته، وقد ولاه سيف الدولة ولاية منبج وعمره ستة عشر عامًا، وعاش الشاعر وأمه في منبج حتى 

تحمل ما أسر، وترك هذه الأم الثّكلى على ولدها وفلذة كبدها، وقد تقدم بها العمر، ولم يعد قلبها ي
  .أصابه
كان فُراق الأم، وقلقه عليها هو جُلّ ما يشغل الشاعر، وما يصلها من أخباره وهو في الأسر   

مكبّلا، بعد أن كان يرفل في ثياب العزّ والمجد، فكم حاول الشاعر أن يُواسي أُمّه، فيلبس لِباس 
  )٢٩(: يقول.الصبر وهو يخاطبها من أسره، بينما قلبه يقطرُ دمًا لفراقها ومرضها

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا   لا تحزنـــــــــــــــــــــــــــــــــي،! يـــــــــــــــــــــــــــــــــا أُمّتَ
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أُمّتـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا تيأســـــــــــــــــــــــــــــــــــي؛
ــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــلاه   كــــــــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــــــادثٍ عنّ
  !أُوصِـــــــــــــــــــــــيك بالــــــــــــــــــــــــصّبر الجميــــــــــــــــــــــــل

  

  !وثِقِــــــــــــــــــــــــــــي بفــــــــــــــــــــــــــــضلِ االلهِ فِيّــــــــــــــــــــــــــــه  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   اللهِ ألطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافٌ خَفيّ
  وكـــــــــــــــــــــــــم كَفانـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن بليّـــــــــــــــــــــــــه
  !فإنّــــــــــــــــــــــــــــــــه خيــــــــــــــــــــــــــــــــرُ الوَصــــــــــــــــــــــــــــــــيّه

      

فر إلى حلب وتتحامل الأمّ على نفسها ومرضها، وتتغاضى عن كبريائها ومكانتها، وتسا  
ولكن دون جدوى، ! لتستعطف سيف الدولة في فداء أبي فراس، لعلها تجد عنده قلبًا يرق لحالها

وتعود خائبة الرجاء، ويزداد عليها المرض لشدة حزنها على ولدها، وقلقها عليه، ويبلغ الشاعرَ 
، ويظفر قلبه ظفرات الخبرُ، فتقوى سطوة الأسر قوة، وتزداد القيود ضيقًا، ويصبح الليل أكثر طولا

من الشكوى ملؤها الحزن والألم والحسرة التي تعتصر قلب الشاعر، بعدما أصاب أُمّه من خيبة 
  .أمل تَبِعها مذلةٌ وحسرة ومرض
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بلغ أبا فراس أن والدته قصدت حضرت سيف الدولة من منبج تكلمه في المفاداة، "فقد   
يجاب، ووافق ذلك عنفًا من الدمستق بأبي فراس وتتضرع إليه، فلم يكن عنده ما رجت من حُسن الإ

  )٣٠(".ومَن معه من الأسرى، وزيادة في إرهاقهم
  )٣١(:يقول أبو فراس

  يــــــــــــــــا حــــــــــــــــسرةً مــــــــــــــــا أكــــــــــــــــادُ أحمِلُهــــــــــــــــا
  عَليلــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ بالــــــــــــــــــــــــــــــــشآمِ مُفــــــــــــــــــــــــــــــــردةٌ،
  تُمـــــــــــــــسك أحـــــــــــــــشاءَها، علـــــــــــــــى حُـــــــــــــــرَقٍ 
  يــــــــــــــــــــــــا أُمتــــــــــــــــــــــــا، هــــــــــــــــــــــــذهِ موارِدُنــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــودُ مــــــــــــن قَمــــــــــــي، ــــــــــــالُ القي   ليــــــــــــست تن

  

ــــــــــــــــــــــــــــزعجٌ،      !وأوّلهــــــــــــــــــــــــــــاآخِرُهــــــــــــــــــــــــــــا مُ
  بـــــــــــــــاتَ، بأيـــــــــــــــدي العِـــــــــــــــدى، مُعللهـــــــــــــــا
  تُطفئُهــــــــــــــــــــــــا، والهُمـــــــــــــــــــــــــومُ تــُـــــــــــــــــــــــشعِلُها
  نُعَلهــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــارةً؛ ونُنهَلُهــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــي اتبـــــــــــــاعي رضـــــــــــــاكَ، أحمِلُهـــــــــــــا    وف

  

  

مما ضاعف لوعته وأحزانه، "وتزداد آلام الشاعر وشكواه وهو في أسره حين بلغه موت أمه   
نما أصابه مس لفداحة رزئه حين حل بها الموت فأخذ يكرر مخاطبة أُمّه ومناجاتها بأم الأسير وكأ

  )٣٢(".وهو بعيد عنها، وهو يكرر ندبه ليشركك معه في حزنه بهذا الخطاب المختار
  )٣٣(:يقول الشاعر

ـــــــــــــــا أُمّ الأســـــــــــــــير، ســـــــــــــــقاكِ غيـــــــــــــــث،   أي
ـــــــــــــــا أُمّ الأســـــــــــــــير، ســـــــــــــــقاكِ غيـــــــــــــــث،   أي
ـــــــــــــــا أُمّ الأســـــــــــــــير، ســـــــــــــــقاكِ غيـــــــــــــــث،   أي
  أيـــــــــــــــــا أُمّ الأســـــــــــــــــير، لمـــــــــــــــــن تُربّـــــــــــــــــي،

  

ــــــــــــر    ــــــــــــكِ، مــــــــــــا لقــــــــــــي الأســــــــــــيرُ بكُ   !هٍ من
  !تحيّـــــــــــــــــــــــرَ، لا يُقـــــــــــــــــــــــيم ولا يـــــــــــــــــــــــسير
ـــــــــــأتي البـــــــــــشيرُ؟ ـــــــــــى مَـــــــــــن بالفـــــــــــدا ي   إل
، الــــــــــــــذّوائب والــــــــــــــشّعورُ؟ وقــــــــــــــد مُــــــــــــــت  

  

  

                                                 
 .١/٩٩ج الدھر، يتيمة: الثعالبي : )٣٠(
 .٢٧١: الديوان : )٣١(
 .٢٩٩ ص الحمدانيين، مجتمع في الشعر فنون: الشكعة مصطفى : )٣٢(
 .١٨٣: الديوان : )٣٣(
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  اتجاهات الشكوى في شعر أبي فراس
  عتاب سيف الدولة): ١(

  

كان أبو فراس في بداية أسرِه يُصدّق حديث النفس بأنّه فارس بني حمدان، وأنّ قومه لن   
ولكن تأتي الرياح بما "ه عند عدوهم الروم، وكان على ثقة من إسراع سيف الدولة في فدائه، يتركو 

  )٣٤(:يقول لسيف الدولة. تأخر الفداء فكان سببًا للشكوى والعتاب" لا تشتهي السفن
  أمِــــــــنْ بعــــــــدِ بــــــــذلِ الــــــــنفسِ فيمــــــــا تُريــــــــدُه
ــــــــــــــــو، والحيــــــــــــــــاة مريــــــــــــــــرةٌ،   فليتــــــــــــــــك تحل
  رٌ وليـــــــــــت الـــــــــــذي بينِـــــــــــي وبينـــــــــــك عـــــــــــام

  

ــــــــــاب بمُــــــــــر العَتــــــــــبِ حــــــــــين أُثــــــــــابُ؟     أُث
ــــــــــــك ترضــــــــــــى والأنــــــــــــامُ غِــــــــــــضابُ    وليت
  وبينـــــــــــــــي وبـــــــــــــــين العـــــــــــــــالمينَ خَـــــــــــــــرابُ 

  

والعتاب بينه وبين سيف الدولة كثيرًا ما كان يتحوّل إلى مواجهة، حين يتعامل الأمير سيف   
 الذي –ادئ الدولة مع أبي فراس كشخصٍ عادي من رعاياه، وهنا يثور الشاعر ويتحوّل العتاب اله

 إلى عتاب شديد ومواجهة، مثلما حدث بينهما –تعوّدنا عليه في شعر أبي فراس تجاه سيف الدولة 
حين تأخر سيف الدولة في فداء الشاعر وطلب أبو فراس من سيف الدولة أن يسمح له بمخاطبة 

  !ومن يعرفُك في خُرسان؟: أهل خُرسان لفدائه، وكان ردّ سيف الدولة
ا الجواب سبب ثورة عنيفة في نفس أبي فراس، فهو يقبل كل شيء حتّى الأسر، لقد كان هذ"   

بنفس راضية، ولكنه لا يقبل أن يُرمى بالخمول، فأرسل إلى ابن عمّه قصيدة ثائرة، يعتب عليه فيها 
  : يقول)٣٥(".عتابًا صريحًا، ويدفع عن نفسه تهمة الخمول
ـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــكوتُ الزّمـــــــــــــــــانَ، أتنُكـــــــــــــــــرُ أن  

  رُنـــــــــــــــــي الأبعـــــــــــــــــدُونومِـــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــن يُنكِ 
ـــــــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــــــن أُســـــــــــــــــــــرَةٍ،   ألـــــــــــــــــــــستُ وإيّ
ـــــــــــــــــــــوةٌ،   فلمّـــــــــــــــــــــا بعُـــــــــــــــــــــدتُ بـــــــــــــــــــــدَتْ جف

  !وأنـــــــــــــــــي عتبتـُــــــــــــــــك فـــــــــــــــــيمَن عتــــــــــــــــــبْ   
  !أمِــــــن نقــــــصِ جــــــد أم مــــــن نقــــــصِ أبْ؟
ــــــــــــــــسبْ  وبينــــــــــــــــي وبينــــــــــــــــك فــــــــــــــــوق الن!  
  ولاحَ مـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــرِ مـــــــــــــــا لا أُحِـــــــــــــــبْ 

                                                 
 .٣٥: الديوان : )٣٤(
 .٣٩- ٣٨: الديوان وانظر ،١/٥٧ج الدھر، يتيمة: الثعالبي وانظر ،٦٢ص حمدان، بني فارس: بدوي أحمد : )٣٥(
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١٩٧

ـــــــــــــــك ذا خِبـــــــــــــــرةٍ  ـــــــــــــــو لـــــــــــــــم أكُـــــــــــــــون ب   فل
  

  صــــــــــــديقُك مَــــــــــــن لــــــــــــم يغِــــــــــــبْ : لقلــــــــــــتُ 
  

  د من الأهل والأصدقاءشكوى الحُسا): ٢ (
أبو فراس الحمداني الأمير الشاعر من أسرة عريقة، وله شهرة واسعة في البلاط الحمداني،   

ولم يسلم معه الأمر من حُساد يكيدون للشاعر عند سيف الدولة، وكان أبو فراس لا يتردد وأن 
بي وفي حضرة سيف يهاجم كل من يحاول أن ينال منه من قريب أو من بعيد مثلما حدث مع المتن

  )٣٦(.الدولة
  :يقول أبو فراس

ــــــــــــه   بمــــــــــــن يثــــــــــــقُ الإنــــــــــــسانُ فيمــــــــــــا ينُوبُ
ــــــــــاسُ إلاّ أقلهــــــــــم وقــــــــــد صــــــــــارَ هــــــــــذا الن  
ــــــــوا غبــــــــاوتي تغابيــــــــتُ عــــــــن قــــــــومي فظن  
  ولــــــــــو عرفــــــــــوني حــــــــــقّ معرفتــــــــــي بهــــــــــم،
  ومــــــــــــا كُــــــــــــلّ فعّــــــــــــال يُجــــــــــــازى بفعلــــــــــــه؛

  

ــــــــن للحُــــــــرّ الكــــــــريمِ صِــــــــحابُ؟   ــــــــن أي   ومِ
  ذِئابًــــــــــــــــا علــــــــــــــــى أجــــــــــــــــسادِهنّ ثيــــــــــــــــابُ 
  بمَفْــــــــــــــرِقِ أغبانَــــــــــــــا حــــــــــــــصىً وتــُـــــــــــــرابُ 
  إذًا علِمــــــــــــــوا أنّــــــــــــــي شَــــــــــــــهِدتُ وغــــــــــــــابوا
  ولا كـــــــــــــــــــلّ قـــــــــــــــــــوّالٍ لـــــــــــــــــــديّ يُجـــــــــــــــــــابُ 

      

ومما لا شك في أنّ بعض أصدقاء أبي فراس قد غدر به، وبعض حُساده قد شمت فيه؛   
دري فمن المعقول أن يكون هؤلاء وأولئك قد انتهزوا فرصة أسره، وأوغروا صدر الأمير عليه، ولا أ

  )٣٧(".بم؟ ولا نصيب هذه التّهمة من الصحة
  )٣٨(:يقول أبو فراس

  تمنيْـــــــــــــــــــــــــتُم أنْ تفقـــــــــــــــــــــــــدوني؛ وإنّمـــــــــــــــــــــــــا
  يـــــــــــــودّون أنْ لا يُبـــــــــــــصِروني، ســـــــــــــفاهةً،

  

  تمنّيـــــــــــــتُم أنْ تفقـــــــــــــدُوا العِـــــــــــــزّ أصـــــــــــــيَدا  
ــــــركتُهم سُــــــدَى  ــــــتُ عــــــن أمــــــرٍ ت ــــــو غِب   ول

  

  

  )٣٩(:ويقول أيضًا ذاكرًا حُسّاده من أهله
                                                 

 .٣٢: يوانالد وانظر. ٩١- ٨٨ المُنبي، الصُبح: البديعي انظر : )٣٦(
 .٧٣ حمدان، بني شاعر: بدوي أحمد : )٣٧(
 .١٠٣ – ١٠٢: الديوان : )٣٨(
 .١٠٠ – ٩٩: الديوان : )٣٩(
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١٩٨

ــــاس ناصِــــريومــــا كــــلّ أنــــصاري مــــ   ن النّ
  وهـــــل نـــــافعي إنْ عـــــضّني الـــــدّهرُ مُفـــــردًا
  وهـــــــــــل أنـــــــــــا مـــــــــــسرُورٌ بقـــــــــــرب أقـــــــــــاربي

  

  ولا كـــلّ أعـــضادِي مـــن النـــاسِ عاضـــدِي  
  إذا كــــــــان لــــــــي قــــــــومٌ طِــــــــوال الــــــــسواعِدِ؟
  إذا كــــــــان لــــــــي مــــــــنهمْ قُلــــــــوبُ الأباعــــــــدِ 

  

  شكوى الدهر وحوار الطبيعة): ٣ (
ب مذهب غيره من الشعراء الذين يذمّون الدهر حين ينشد في الدهريات لا يذه" إن أبا فراس   

ويلعنونه لأنه كان صادق الإيمان عميق العقيدة؛ وإنما كان يشكو من دهره في حوار يتخيله قد 
جرى بينه وبين حمامة أو نجوى يبثها إلى الليل، فمن ذلك رُميته التي أنشدها، وقد سمع حمامة 

 تلك معاني من الشكوى الأليمة والبكاء المكتوم في تنوح بقربه على شجرة عالية، فضمّن قصيدته
  .  )٤٠("إطار من الموسيقى العذبة الخلابة

  )٤١(:يقول أبو فراس
  :أقــــــــــولُ وقــــــــــد ناحــــــــــتْ بقُربــــــــــي حمامــــــــــةٌ 
  !أيــــــا جارتــــــا، مــــــا أنْــــــصف الــــــدهر بيننــــــا
  تعــــــــــالي تــــــــــريْ رُوحًــــــــــا لــــــــــديّ ضــــــــــعيفة،
  أيـــــــــــضحك مأســـــــــــورٌ، وتبكـــــــــــي طليقـــــــــــةٌ،

  

  لي؟أيـــــــــا جارتـــــــــا، هـــــــــل تـــــــــشعُرين بحـــــــــا  
ـــــــــــمْكِ الهُمـــــــــــومَ، تعـــــــــــالي   !تعـــــــــــالي أُقاسِ
  ! تـــــــــــــردّدُ فـــــــــــــي جـــــــــــــسمٍ يُعـــــــــــــذّبُ بـــــــــــــالِ 
  ويـــــــــــسكتُ محـــــــــــزُونٌ، وينـــــــــــدبُ ســـــــــــالِ؟

  

  

إنّه اتحاد مع الطبيعة حينما حاول الشاعر أن يبث شكواه من الدهر وما حلّ به من نكبات   
 إنسان يحاوره فصارت الطبيعة وما بها من طير وليل؛.. ألقت به في ظُلمة الأسر بعد عز ومجد

إنه إسقاط فني يبث الشاعر الفارس خلاله آلامه التي . ويقارن بين حاله وحال تلك الحمامة الحزينة
  .تعصف به

وحين يشدو الشاعر بشكواه تجاه الدهر تجد هذا الإطار الفكري الذي أحاط بالشاعر، فصار   
عمره تجاوز الستين عامًا بحكمته، شعره حكمة نافذة، أثقلتها الأيام والتجارب، وكأننا نسمع لشاعر 

                                                 
 .٣٧١ص الحمدانيين، مجتمع في الشعر فنون: الشكعة مصطفى : )٤٠(
 .٢٦٧: الديوان : )٤١(
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١٩٩

فقد أثقلته الهموم والتجارب حتى صار شعره في شكوى الدهر حكمة ! وليس ابن الثلاثين عامًا
  .وبيانًا
  )٤٢(:يقول

  وخَبــــــــــــرتُ هــــــــــــذا الــــــــــــدهرَ خِبــــــــــــرة ناقــــــــــــدٍ 
  لا أشــــــــــــتري بعــــــــــــد التجــــــــــــارب صــــــــــــاحِبًا
ــــــــــــي أرضــــــــــــه ــــــــــــيس ببــــــــــــالغٍ ف   والمــــــــــــرءُ ل

  

  حتــــــــــــــــــى أنِــــــــــــــــــستُ بخيــــــــــــــــــره وبــــــــــــــــــشرّه  
ــــــــــــــــــــــــم أشــــــــــــــــــــــــرِهإلا وددتُ     بــــــــــــــــــــــــأنني ل

ـــــــــي وكـــــــــرهِ  ـــــــــصائدٍ ف ـــــــــيس ب قر ل ـــــــــص   كال
  

  الشكوى وفُراق الأحبّة): ٤ (
فُراق الأحبة من أعظم الأمور التي تُحزن القلوبَ، وتجعل الألسنة تشكو الفراق، وتتذكر   

ووقع الفراق على السجين أو الأسير أو الغائب أشدّ ألمًا، وأوقع أثرًا، وقد يكون . صُحبتهم وعشرتهم
وكان لموت أُمّـه أشد الأثر في تحطيم معنوياته، فكان موتها من . فراق بموت عزيز أو غيابهال

المصائب الكبرى التي حلّت بالشاعر وهو في أسر الروم في بلاد بعيدة، ففاضت شكواه حزنًا وألمًا 
قت وإنك لحزين معه على أم اشتا"على فراقها وهي وحيدة مريضة تخلى عنها الأهل والأصحاب 

    )٤٣(".إلى ولدها الأسير فاستحال الرجوع، وعزّ اللقاء فماتت شوقًا إليه وحزنًا عليه
  )٤٤(:يقول الشاعر وهو يشكو فراق الأم

  إذا ابنُــــــــــــك ســــــــــــارَ فــــــــــــي بَــــــــــــر وبحــــــــــــرٍ،
ـــــــــــــــــتَ قريـــــــــــــــــرَ عـــــــــــــــــينٍ    !حـــــــــــــــــرامٌ أنْ يبي
ـــــــــــــــــاه، كـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــم طويـــــــــــــــــلٍ  ـــــــــــــــــا أُمّ   أي
ـــــــــــــــا أُمّـــــــــــــــاه، كـــــــــــــــم ســـــــــــــــر مـــــــــــــــصونٍ    أي

  ربـــــــــــــــيأيـــــــــــــــا أُمّـــــــــــــــاه، كـــــــــــــــم بُـــــــــــــــشرى بقُ 
  

ــــــــــــرهٍ منــــــــــــكِ، مــــــــــــا لقــــــــــــيَ الأســــــــــــيرُ      !بكُ
ــــــــــــــــــسّرور ــــــــــــــــــمّ بــــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــــؤمٌ أنْ يُلِ   !ول
ــــــــم يكُــــــــن منــــــــه نــــــــصير   مــــــــضى بــــــــكِ ل
  بقلبِــــــــــــكِ، مــــــــــــات لــــــــــــيس لــــــــــــه ظُهــــــــــــور
ـــــــــــــصير    أتتـــــــــــــكِ، ودُونهـــــــــــــا الأجـــــــــــــل الق
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وكان الشاعر في بعض قصائده وهو في الأسر يشدو بشعره ذاكرًا فراق الأحبّة وغيابه عن   
ن شوقه إليه فيشكو إلى االله فراق الأحبة وغيابهم عنهم في ظلمات أخيه أبي الهيجاء، ويُعرب ع

  )٤٥(:يقول. . الأسر
  تُقــــــــــــــــــرّ دُمــــــــــــــــــوعي بــــــــــــــــــشوقي إليــــــــــــــــــكَ،
ـــــــــــــــــي لمجتهـــــــــــــــــدٌ فـــــــــــــــــي الجحـــــــــــــــــود،   وإنّ
  وإنّــــــــــــــــي عليــــــــــــــــك لجــــــــــــــــاري الـــــــــــــــــدموعِ؛
  ومــــــــــــا كُنــــــــــــت أُبقــــــــــــي علــــــــــــى مُهجتــــــــــــي

  

  ويــــــــــــــــشهدُ قلبــــــــــــــــي بطــــــــــــــــولِ الكَــــــــــــــــرَبْ   
  ولكــــــــــــــــــنّ نفــــــــــــــــــسي تــــــــــــــــــأبى الكــــــــــــــــــذبْ 
  وإنّـــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــك لـــــــــــــــــصب وصِـــــــــــــــــبْ 
ـــــــــى مـــــــــا يجـــــــــبْ  ـــــــــتُ إل ـــــــــي انتهي ـــــــــو انّ   ل

  
  

  الشكوى وقناع الغزل): ٥(
أمير عربي، عاش في ترف، وكان يستطيع أن يعيش حياته كما عاش امرؤ "أبو فراس   

القيس أو عمر بن أبي ربيعة، ولكنّ الأمجاد شغلته كما شغلت المتنبي، بل إن الحب فيما نرى 
  )٤٦(."صبح الدمع موضع النقيصة عند الرجلأضحى شارة للذل والعبودية، يشين صاحبه، وأ

  )٤٧(:يقول أبو فراس
  أركَ عــــــــصيّ الــــــــدّمعِ شــــــــيمتُكَ الــــــــصّبرُ،
ـــــــــدي لوعـــــــــةٌ، ـــــــــشتاقٌ، وعن ـــــــــى، أنـــــــــا مُ   بل
  إذا الليــــــلُ أضــــــواني بــــــسطتُ يــــــدَ الهــــــوى

  

  أمـــــــــا للهـــــــــوى نهْـــــــــيٌ عليـــــــــكَ ولا أمـــــــــرُ؟  
 ـــــــــــذاعُ لـــــــــــه ســـــــــــر   !ولكـــــــــــنّ مثلـــــــــــي لا يُ

ـــــــــرُ  ـــــــــتُ دمعًـــــــــا مـــــــــن خلائِقـــــــــه الكِب   وأذللْ
  

دار فيها عتاب شيق بين "والقصيدة السابقة بها مقدمة غزلية بلغت سبعة وعشرين بيتًا   
الشاعر وغادته، ليس هو في حقيقته إلا غزلاً رمزيا ظاهره الشكوى واللوعة، والأشواق الصادرة عن 
 حرمان الوصل، وهجران الحبيب وصدوده، وباطنه الشكوى من انصراف ابن عمه عنه وأصدقائه

  . )٤٨("وإخوانه، ومن أوجاع الأسر وهوانه
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 .١٧٧: الديوان : )٤٧(
 .٥٦٢ ص والسجن، ا5سر: البرزة : )٤٨(
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وهناك من يرى أنّ أبا فراس يتخذ من الغزل ستارًا ليقول ما في نفسه لسيف الدولة، لا خوف   
 ولكن تلوينًا وإظهارًا لبراعته، والغزل تعبير عن – وقد كان يصرّح له بكل ما في نفسه -منه  

  )٤٩(.يقه بما يعتلج في نفسه من آثار نفسيةعاطفة، فكان الأولى به أن يُعبّر فيه وعن طر 
  )٥٠(:يقول له طال ظلمك واحتمالي

  صـــــــــبَرتُ علـــــــــى اختيـــــــــارك واضـــــــــطراري
  وكــــــــــان يعــــــــــاف حمــــــــــلَ الــــــــــضّيمِ قلبــــــــــي
  فــــــــــــديتك، طــــــــــــال ظلمــــــــــــك واحتمــــــــــــالي،

  

ــــــــصاري   ــــــــك انت ــــــــلّ، مــــــــع الهــــــــوى، في   وق
  فقــــــــــــــــــــرّ علــــــــــــــــــــى تحمّلــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــراري
  كمـــــــــــــــا كثــُـــــــــــــرتْ ذُنوبـــــــــــــــك واغتفـــــــــــــــاري

  

  

خلال إسقاط غزلي، أظهر الشاعر خلاله مقدرة شعرية فريدة في إنها شكوى ظاهرة من   
المزج بين عاطفة صادقة تجاه من يُعاتبه، ولكن الشاعر لا يستطيع أن يواجه سيف الدولة بظلمه 
له، وكما أن الشاعر يتجاوز عن ظلمه أكثر من مرّة، فجاءت الشكوى في إطار قناع غزلي يحاول 

خيط رفيع بين وبين سيف الدولة، فهل يحافظ سيف الدولة على الشاعر من خلاله الإبقاء على 
  هذا الخيط وهذا العهد؟ 

  )٥١(:يقول أبو فراس
ــــــــــــــا   حفِظــــــــــــــتُ وضــــــــــــــيّعْتِ المــــــــــــــودةَ بينن
  تــــــــــروغ إلــــــــــى الواشــــــــــين فــــــــــيّ، وإنّ لــــــــــي

  

  وأحـــسنَ، مـــن بعـــض الوفـــاءِ لـــكِ، الغـــدرُ   
  لأذنًـــــــا بهـــــــا، عـــــــن كُـــــــلّ واشـــــــيةٍ، وقـــــــرُ 

  

  

الشاعر والحبيبة وتضيعها تتكرر في غزل الشاعر، فهو يحفظها إنّ فكرة حفظ الوعود بين   
إنه إسقاط واضح . وهي تضيعها، بل أكثر من ذلك فهي تستمع إلى الواشين في حق الشاعر

وصريح يشتكي خلاله الشاعر سيف الدولة، واستماعه إلى الواشين والحساد، ونسي الأمير كم 
  .)٥٢(يحبه الشاعر

                                                 
 .١٩٨ ص الحمداني، فراس أبي شعر: بسيسو ماجدولين انظر : )٤٩(
 .١٨٨: الديوان : )٥٠(
 .١٧٨: الديوان : )٥١(
 .٢٦٥ص الشعر، فنون: الشكعة انظر : )٥٢(
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ة غاية في الذاتية والواقعية، وهو يُسقط من خلالها كل أبعاد واقعه فالشاعر يرسم صورة دقيق  
النفسي كما عاشه في عالمه الجديد بعيدًا عن وطنه، فهو في حال لا يُحسد عليه، بعد أن كان 

  )٥٣(".الأمير الفارس، إذ تحوّل إلى الأسير المكبّل على غير توقع منه وانتظار
  

 بينه وبين سيف الدولة حين أنكر على الشاعر والشاعر في غزله يلمح إلى ما حدث  
فنرى الشاعر يشتكي من هذا ! وهل يعرفك فيهم أحد؟: مخاطبته لأهل خُرسان لافتدائه، فقال له

أيضًا ما يؤكد على " أراك عصيّ الدمع"الإنكار، ويثور على رأي سيف الدولة مباشرة، وفي قصيدة 
  )٥٤(:يقول..  سيف الدولةأن أبا فراس استخدم الغزل قناعًا للشكوى من

ـــــــسائلني  ـــــــت؟ وهـــــــي عليمـــــــةٌ،: تُ ـــــــن أن   مَ
  :فقلـــــتُ كمـــــا شـــــاءت وشـــــاء لهـــــا الهـــــوى

  

ـــــه نُكـــــرُ؟؟   ـــــى حال ـــــي عل   وهـــــل بفتـــــىً مثل
  أيّهــــــــــم؟ فهُــــــــــمُ كثــُــــــــرُ : قالــــــــــت!  قتيلـــــــــك

  

  :ثم يذكر بعدها في قصيدته ما يؤكد على أنه إسقاط غزلي للشكوى من ظلم سيف الدولة
  دّهمســـــــــــــيذكُرني قـــــــــــــومي إذا جـــــــــــــدّ جـــــــــــــ

  

ـــــــــدرُ    ـــــــــة الظلمـــــــــاء يُفتقـــــــــد الب   وفـــــــــي الليل
  

   الشكوى في شعر أبي فراسآثار
  الحزن وصدمة الأسر): ١ (

  

الحزن شعور إنساني ينتاب المرء في كثير من مراحل حياته كنتيجة طبيعية لفقد عزيز، أو   
يّر فقدان الحرية، أو المرض أو خيانة الأصدقاء، وهناك أسباب أخرى، كلها تدور في فلك تغ

  .الحالة النفسية للإنسان من فرح وسرور إلى حزن وألم
  

والحزن الذي يصيب الإنسان يكون على درجات متفاوتة تبعًا للمصيبة التي حلت به، ومدى   
قدرته على التحمل، ومن هنا كان مصطلح الحزن هو ردّ الفعل الأول عند المصيبة، وحينما يزداد 

                                                 
 .٣٣٣ص ت،.د القاھرة، غريب، دار العباسية، القصيدة: التطاوي الله عبد : )٥٣(
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 الأمل في انصراف هذا الحزن، فيتحول إلى يأس وفقدان للأمل، الأمر شيئًا فشيئًا يفقد الإنسان
  .وعند استمرار الأمر تتحطم معنويات الشخص ويصبح في حالة انكسار ولا مبالاة بما يدور حوله

أُسر أبو فراس فتحوّل سيفه إلى قيد، وقصره إلى سجن في بلاد الروم بعيدًا عن أهله   
حزنًا شديدًا، والشاعر في أول أمره كان يظن أنّ الأمر لن وعشيرته، ومدار فخره وسلطانه، فحزن 

  )٥٥(:يقول.. يطول به في أسر الروم، وأنه فارس بني حمدان الذي لا تستغني عنه القبيلة
  

ـــــــف الأيـــــــام مثلـــــــي لكـــــــم فتـــــــى   متـــــــى تخلِ
ـــــــــي لكـــــــــم فتـــــــــىً    متـــــــــى تلِـــــــــدُ الأيـــــــــام مثل
  فـــــــــإنْ تفتـــــــــدوني تفتـــــــــدوا شـــــــــرفَ العُـــــــــلا،

  كـــــــــــــــــــــــموإنْ تفتـــــــــــــــــــــــدوني تفتـــــــــــــــــــــــدوا لعُلا
  

  طويـــــــلَ نجـــــــادِ الـــــــسيف رحـــــــبَ المُقلـــــــدِ؟  
  شـــــــديدًا علــــــــى البأســــــــاء، غيــــــــر مُلهــــــــدِ؟
  وأســــــــــــــــــرعَ عــــــــــــــــــوّادٍ إليهــــــــــــــــــا، مُعــــــــــــــــــوّدِ 
  فتـًـــــــى غيــــــــر مـــــــــردُود اللــــــــسانِ أو اليـــــــــد

  

  

يفتخر حين حلّ "فأرسل شعره في أول أسرِه ممزوجًا بالحزن مشحونًا بالفخر؛ فأبو فراس   
فيفخر بجيشه وقومه، فإذا ما وقع ... ر أسيرًا في بلاد الروموأنّى وجِد، فهو يفتخر في بلاده، ويفتخ

أسيرًا كان ذلك أدعى إلى أنْ يُكثر من ذكر مفاخره، حتى يمسح ما بنفسه من إحساس بالذلة أو 
  )٥٦(".شعور بالهوان

إن شكوى الشاعر في أسره محملة بالحزن الذي لا يمكن أن يختفي وراء فخر الشاعر، فقد   
في أول أمره أن يُظهر مدى صبره وجلَده حتى لا يشمت الشامتون، وينال من نفسه حاول جاهدًا 

  . الأعداء
  )٥٧(:يقول لأخيه مُعزّيًا نفسه

ـــــــــــومي علـــــــــــى مـــــــــــا أصـــــــــــابني   تكـــــــــــاثر لُ
  وهـــــــل يــــــــدفعُ الإنــــــــسان مـــــــا هــــــــو واقــــــــعٌ،
  وهـــــــل لقـــــــضاء االله فـــــــي النّـــــــاس غالـــــــبٌ،

  

  كــــــــأن لــــــــم تكــــــــن إلا لأســــــــري النوائــــــــبُ   
   هـــــو كاسِـــــبُ؟وهـــــل يعلـــــمُ الإنـــــسان مـــــا

  وهــل مــن قــضاء االله فــي النــاس هــارِبُ؟ 
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ولعل من الغريب أنّ شاعرًا يشكو ثم يطلب في نفس الوقت من غيره أن يتعزّى ويتصبّر، ولا   
شك أن أحوال أبي فراس وأخلاقه هي التي دعته إلى التجديد في هذا الفن، فهو مضطر أن يشكو 

    )٥٨(. وإمارته فيسرع إلى مزج شكواه بالفخرحاله في أسره، ثم لا يلبث أن يشعر بعزّته
  

  )٥٩(:يقول لأمه وقد ثقلت عليه جراح الأسر
  مُـــــــــــــصابي جليـــــــــــــلٌ، والعـــــــــــــزاءُ جميـــــــــــــلُ،
  جــــــــــــراحٌ تحاماهــــــــــــا الأُســــــــــــاةُ، مخوفــــــــــــةٌ؛
  وأســـــــــــــــرٌ أُقاســــــــــــــــيه، وليــــــــــــــــلٌ نجومــــــــــــــــه،
  أقلـــــــــب طرفـــــــــي لا أرى غيـــــــــر صـــــــــاحب
ــــــــــه   فيــــــــــا أُمّتــــــــــا لا تعــــــــــدمي الــــــــــصبر، إنّ

  إنّــــــــــه! جــــــــــرويــــــــــا أُمّتــــــــــا لا تُخطئــــــــــي الأ
  

  وظنّــــــــــــــــي بــــــــــــــــأنّ االله ســــــــــــــــوف يُــــــــــــــــديلُ   
  بـــــــــــــادٍ، منهمـــــــــــــا، ودخيـــــــــــــلُ : وسُـــــــــــــقمان

  أرى كـــــــــــــلّ شـــــــــــــيء غيـــــــــــــرهن، يـــــــــــــزول
  يميـــــــــــل مـــــــــــع النعمـــــــــــاء حيـــــــــــث تميـــــــــــلُ 
ـــــــر والـــــــنجح القريـــــــب رســـــــولُ  ـــــــى الخي   إل
  علــــــــى قــــــــدَرِ الــــــــصبر الجميــــــــل جزيــــــــلُ 

  

  

رق ظل الشاعر طوال مدّة أسره، يرسل من الشعر ما يدل على قلب يذوب أسًى، ونفس تتح  
شوقًا إلى الحرية، وتحقيق ما ترجوه من الأحلام، وكان هذا الأسر أكبر باعث له على الشكوى 

والعتاب . وعتاب سيف الدولة، وقد كان يرق أحيانًا في عتابه ويستعطف، وحينًا يقسو ويشتد
والاستعطاف ومن ثم القسوة حينًا آخر كلها أمور كانت في بداية الأسر، حينما كان الحزن 

مة الأسر هي العامل المسيطر على نفسية الشاعر، فكل هذه الأمور ما زال خلفها أمل في وصد
فدائه من قِبل سيف الدولة، فيعمد الشاعر في عتابه إلى لون من المؤاخذة الرقيقة؛ التي يذكر فيها 
ماضي ودّهما، ويفصل فيها ما كان يربط بينهما من علاقات طيبة في شيء من التقريع الذي 

  .ف حينًا، ويرق حينًايعن
  

  )٦٠(:يقول أبو فراس

                                                 
 .٣٨١ ص الشعر، فنون : الشكعة ظران : )٥٨(
 .٢٦١ – ٢٦٠: الديوان : )٥٩(
 .٤١-٤٠: الديوان : )٦٠(
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٢٠٥

  زمـــــــــــــــــاني كُلّـــــــــــــــــه غَـــــــــــــــــضَبٌ وعَتـــــــــــــــــبُ، 
  وعـــــــــــــــيش العـــــــــــــــالمين لـــــــــــــــديكَ ســـــــــــــــهلٌ،
  أمثلـــــــــــــــــــــي تُقبـــــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــــوال فيـــــــــــــــــــــه؟
  فقـــــــــــل مـــــــــــا شـــــــــــأت فـــــــــــيّ فلـــــــــــي لـــــــــــسان
ــــــــــــــــــــــــمٍ،   وعــــــــــــــــــــــــاملني بإنــــــــــــــــــــــــصافٍ وظُل

  

  وأنــــــــــــــــــــتَ علــــــــــــــــــــيّ والأيــــــــــــــــــــامُ إلــــــــــــــــــــبُ   
  وعيـــــــــــــــشي وحـــــــــــــــده بفِنـــــــــــــــاك صـــــــــــــــعبُ 
  ومثلُــــــــــــــــك يــــــــــــــــستمِر عليــــــــــــــــه كِــــــــــــــــذبُ؟

ــــــــــــــــــي بالثنــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــك رطــــــــــــــــــبُ مل   اء علي
 تجــــــــــدني فــــــــــي الجميــــــــــع كمــــــــــا تحـــــــــــب  

  

  

  )٦١(:ويقول في عتاب سيف الدولة
  تنكّـــــــــــر ســــــــــــيفُ الـــــــــــدين لمــــــــــــا عتِبتــُــــــــــه،

  مِــــــــن أصــــــــدق الــــــــودّ أنّنــــــــي: فقــــــــولا لــــــــه
  ولــــــــــــو أنّنــــــــــــي أكننتــُــــــــــه فــــــــــــي جــــــــــــوانحي

  مــــا كــــل مــــن تــــرى! فــــلا تغتــــرر بالنــــاس
  !ولا تقـــــــــــبلنّ القـــــــــــول مـــــــــــن كـــــــــــلّ قائـــــــــــلٍ 

  

  وعـــــــرّضَ بـــــــي، تحـــــــت الكـــــــلامِ، وقرّعـــــــا  
  جعلتــُـــــك ممـــــــا رابنـــــــي، الـــــــدهر، مفزَعـــــــا
ـــــــــــــضلوع وفرّعـــــــــــــا ـــــــــــــين ال   لأورق مـــــــــــــا ب
  أخـــوكَ إذا أوضَـــعتَ فـــي الأمـــر أوضـــعَا
  سأُرضـــيك مـــرأى لـــستُ أُرضـــيك مـــسمعَا

      

وقد أفسح سيف الدولة بقعوده عن فِكاك أبي فراس مجالا لقول الحاسدين الذين كانوا عند   
 لجأ إلى تهديد سيف الدولة بأنه سيلتجئ لأهل سيف الدولة يؤثرون بقاء أبي فراس في الأسر حتى

  )٦٣(:يقول.. )٦٢(خرسان في فكاكه
ـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــكوتُ الزّمـــــــــــــــــانَ، أتنُكـــــــــــــــــرُ أن  
  ومِـــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــن يُنكِرُنـــــــــــــــــي الأبعـــــــــــــــــدُون
ـــــــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــــــن أُســـــــــــــــــــــرَةٍ،   ألـــــــــــــــــــــستُ وإيّ
ـــــــــــــــــــــوةٌ،   فلمّـــــــــــــــــــــا بعُـــــــــــــــــــــدتُ بـــــــــــــــــــــدَتْ جف
ـــــــــــــــك ذا خِبـــــــــــــــرةٍ  ـــــــــــــــو لـــــــــــــــم أكُـــــــــــــــون ب   فل

  

  !وأنـــــــــــــــــي عتبتـُــــــــــــــــك فـــــــــــــــــيمَن عتــــــــــــــــــبْ   
  ! مــــــن نقــــــصِ أبْ؟أمِــــــن نقــــــصِ جــــــد أم

ــــــــــــــــسبْ  وبينــــــــــــــــي وبينــــــــــــــــك فــــــــــــــــوق الن!  
  ولاحَ مـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــرِ مـــــــــــــــا لا أُحِـــــــــــــــبْ 

  صــــــــــــديقُك مَــــــــــــن لــــــــــــم يغِــــــــــــبْ : لقلــــــــــــتُ 
  

                                                 
 .٢٠٧: الديوان : )٦١(
 .الخرسانيين شأن في الصفحة نفس ھامش وانظر ،٣٠٤ص العرب، أدب في الحرب شعر: المحاسني زكي : )٦٢(
 .٣٩ – ٣٨: الديوان : )٦٣(
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٢٠٦

  اليأس وتأخر الفداء): ٢(
موقف استسلامي، ونظرة تشاؤمية ضربت شباكها على أولئك الذين سقطوا فجأة من "اليأس   

عًا شديدًا، وصاروا إلى يأس ذروة المجد إلى حضيض الهوان، فزعزعت ثقتهم بالحياة زعزا
  )٦٤(".خاذل

سقط أبو فراس من أعلى درجات المجد إلى أسفل دركات الأسر والقيد والظلمة، وكان في   
بداية الأمر يتوقف حزنه عند تغيّر الحال وصدمة الأسر، وكان وقتها على ثقة ويقين بأنه فارس 

ثر حينها من طلب الفداء ليس خوفًا من قومه وحاميهم، فلن يتخلوا عنه وسيسارعون في فدائه، فأك
فكان . الموت أو القيد، وإنما رغبة في الموت في ساحات المعارك، وليس أسيرًا ذليلاً في بلاد الروم

يعاتب سيف الدولة ويستعطفه، ولكنه بعد فترة من أسره بدأ الشاعر يتوصّل إلى عدة نتائج وراء 
حزن بالشاعر، وأصبح يعصف بكل جوارحه، وبدأ تأخر فدائه، ومع هذه الاستنتاجات استبد ال

  !    اليأس يتسلل إلى نفسه، فأصبح يعبّر عن غدر الأصحاب، وأنه لا صاحب له ولا شفيع إلا سيفه
  )٦٥(:يقول أبو فراس

  وأعظــــــــــــــــمُ أعــــــــــــــــداءِ الرجــــــــــــــــالِ ثقاتُهــــــــــــــــا
  وشــــــــــــر عـــــــــــــدُوّيكَ الـــــــــــــذي لا تُحـــــــــــــاربُ،
ــــــه ــــــلُ رزقِ ــــــسيف كافِ   ومــــــن كــــــان غيــــــرَ ال

   لــــــــيسَ فيهــــــــا مـــــــــؤانِسٌ،ومــــــــا أُنــــــــسُ دارٍ 
  

  وأهـــــــــونُ مَـــــــــن عاديتــَــــــــه مـــــــــن تُحــــــــــارِبُ   
ــــــــــــبُ  ــــــــــــذي لا تُناسِ ــــــــــــكَ ال   وخيــــــــــــرُ خليلَي
  فللــــــــــــــــذُل منــــــــــــــــه لا محالــــــــــــــــةَ جانــــــــــــــــبُ 
  ومــــــــا قُـــــــــربُ دارٍ لـــــــــيس فيهـــــــــا مُقـــــــــارِبُ 

  

  

إن الأبيات بها إسقاط فنّي بديع، يشير إلى مرحلة مهمة لانتقال الشاعر من مرحلة الحزن   
 من الفداء، فقد تأخر سيف الدولة في فدائه، فليس في الأبيات هجوم وصدمة الأسر إلى اليأس

مباشر ولكنه عتاب مصحوب بحسرة وألم تسللت باليأس إلى قلب الشاعر، ومع زيادة سيطرة فكرة 
وهو موقف يستولي على الشاعر فيه "اليأس على نفس الشاعر يزداد معها الشعور بالاضطهاد 
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 .٣٠: الديوان : )٦٥(
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الخارجية، ويعاني منه ذوو النفوس الكبيرة، الذين تبوؤا مراكز شعور الاضطهاد من قِبل القوى 
  )٦٦(".قيادية مرموقة، فلما سقطوا وقَرَ في نفوسِهم أنهم مضطهدون مخذولون في العالم

  )٦٧(:يقول أبو فراس
ـــــــــةٍ  ـــــــــةٌ تمـــــــــضي ولا بعـــــــــضُ ليل ـــــــــا ليل   !أمَ
ــــــــــــا صــــــــــــاحبٌ فــــــــــــردٌ يــــــــــــدومُ وفــــــــــــاؤه   !أمَ
  أفـــــــــــــي كـــــــــــــلّ دارٍ لـــــــــــــي صـــــــــــــديق أوَده،

ــــــــروم عــــــــامين لا أرىأقمــــــــت بــــــــأ   رض ال
ـــــــــــــره   ولقـــــــــــــد رجـــــــــــــوت االله لا شـــــــــــــيء غي

  

  أَسُـــــــــــر بهـــــــــــا هـــــــــــذا الفـــــــــــؤادَ المُفجّعـــــــــــا؟  
  فيُصفي لمـن أصْـفى ويرْعـى لمـن رَعـى؟
  إذا مــــــــــــا تفرّقنــــــــــــا حَفِظــــــــــــتُ وضـــــــــــــيعا؟
ـــــــــــا ولا مُتـــــــــــصنعا ـــــــــــاس محزُونً   مـــــــــــن النّ
  رجعــــــــتُ إلــــــــى أعلــــــــى وأمّلــــــــتُ أوســـــــــعا 

  

  

 كانت من أهم الملامح التي –ة روميّاته  خاص–ويبدو أن الحكمة في شعر أبي فراس   
أشارت إلى تسلل اليأس إلى نفس الشاعر، فلم يعد يتحدث عن فدائه من الأسر، ولم يعد يعاتب 
سيف الدولة بشكل مباشر، بل يتحدث عن غدر الأصحاب، وأن الأيام لا يُؤمن عُقباها، فترفع 

  .الذليل، وتُخزي العزيز
   )٦٨(:يقول

ــــــــــتِ الــــــــــدني   ا بفــــــــــضلٍ منحتُهــــــــــاولــــــــــو نِيلَ
  ولكنّهـــــــــــا الأيـــــــــــام تجـــــــــــري بمـــــــــــا جـــــــــــرتْ 

  

  فــــــــــــضائل تحويهــــــــــــا وتبقــــــــــــى فــــــــــــضائلُ   
  فيـــــــــــسفُلُ أعلاهـــــــــــا، ويعلـــــــــــو الأســـــــــــافِلُ 

  

  )٦٩(:ويقول أيضًا
  وهـــــــل يـــــــدفعُ الإنــــــــسانُ مـــــــا هـــــــو واقِــــــــعٌ،
  وهـــــــل لقـــــــضاء االله فـــــــي النـــــــاس غالـــــــبٌ،

  

  وهـــــل يعلـــــم الإنـــــسانُ مـــــا هـــــو كاسِـــــبُ؟  
  وهل من قضاء االله في الناس هارِبُ؟

  
      

                                                 
 .٤٥٤ص والسجن، ا5سر: البرزة : )٦٦(
 .٢٠٦: الديوان : )٦٧(
 .٢٤٤: الديوان : )٦٨(
 .٤٥: الديوان : )٦٩(
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يتحسّر " إنها حكمة اليأس الذي سيطر على الشاعر بعد طموحٍ وعزّة، فأصبح أبو فراس   
  )٧١(: يقول)٧٠(".على هذه الهمم العالية الطويلة إن لم تنجدها أعمار تتلاءم معها طولا

، ومُعتكـــــــــــــــــفٍ علـــــــــــــــــى حلـــــــــــــــــبٍ بكـــــــــــــــــي  
ـــــــي ـــــــي: يقـــــــول ل   انتظـــــــر فرجًـــــــا؛ ومـــــــن ل

  

  يقـــــــــــــــــوتُ عِطـــــــــــــــــاش آمـــــــــــــــــالٍ غِـــــــــــــــــزارِ   
  وت ينتظــــــــــــــرُ انتظــــــــــــــاري؟ بــــــــــــــأنّ المــــــــــــــ

  

  

ويصل الشاعر بحزنه إلى مرحلة بعيدة في يأسه من الفداء، فقد لاحت كثير من الإشاعات   
 الظروف بسبب التاريخ كتب لنا روت كما السبب كان فهل حول سبب تأخر سيف الدولة في فدائه،

 سيف أن أم الروم، من ههزائم توالت فقد حروبه في الدولة سيف بها مرّ  التي والاقتصادية السياسية

 منبج، إمارة عند يقف لن الذي طموحه بشأن فراس أبي في والشامتين الحساد إلى استمع قد الدولة

 فدائه في تأخر الدولة سيف أن السبب كان أم .الفكرة تلك يغذي بذاته وفخره فراس أبي شعر وكان

  )٧٢(الروم؟ لدى المسلمين رىأس من معه من وكل فراس لأبي عاما الفداء يكون أن أراد لأنه
سيطر اليأس على نفس الشاعر وابتعد عنه أمل الفداء من أسر الروم، فصارت الحكمة   

سهامًا يصوبها تجاه سيف الدولة ومن حوله من الحساد والحاقدين، في إشارات رمزية من المؤكد 
".. بيب بالإشارة يفهموكل ل"أن سيف الدولة أو بعضًا ممن حوله قد فهم مراد الشاعر من ورائها 

  )٧٣(:يقول
  

  وخَبــــــــــــرتُ هــــــــــــذا الــــــــــــدهرَ خِبــــــــــــرة ناقــــــــــــدٍ 
  لا أشــــــــــــتري بعــــــــــــد التجــــــــــــارب صــــــــــــاحِبًا
  مـــــــــــــــن كـــــــــــــــلّ غـــــــــــــــدّارٍ يُقـــــــــــــــرّ بذنبـــــــــــــــه،
  ويجــــــــــيءُ، طــــــــــورًا، ضُــــــــــرّه فــــــــــي نفعِــــــــــه
  وأخٍ أطعـــــــــــت فمـــــــــــا رأى لـــــــــــي طـــــــــــاعتي

  

  حتــــــــــــــــــى أنِــــــــــــــــــستُ بخيــــــــــــــــــره وبــــــــــــــــــشرّه  
ــــــــــــــــــــــــم أشــــــــــــــــــــــــرِه   إلا وددتُ بــــــــــــــــــــــــأنني ل
  فيكــــــــــــون أعظــــــــــــم ذنبــــــــــــه فــــــــــــي عُــــــــــــذرِه

ــــــــــي ضُــــــــــرّهجهــــــــــلاً    ؛ وطــــــــــورًا، نفعُــــــــــه ف
  حتـــــــــى خرجــــــــــتُ، بــــــــــأمره، عــــــــــن أمــــــــــره 
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 .٢٨٨ المحاضرة، نشوار: التنوخي انظر : )٧٢(
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٢٠٩

فالشاعر يتحدث عن الخير والشر، وعن خيبة أمله في صاحبه، وعن الغدر والخيانة من   
ومن هو الأخ الذي أساء ! أقرب الناس إليه، وأن المصيبة لا تأتيه إلا من حيث يظن النفع يأتيه

  الظن فيه، وضاع الأمر بينهما؟
  الانكسار وضياع الأمل): ٣(

ظلّ أبو فراس أربع سنوات أسيرًا في بلاد الروم يُرسلُ الرسالة تلو الأخرى إلى سيف الدولة   
لفدائه، وما من مُجيب، فيحزنه الأسر، وتثقله القيود بالذل والهوان، وتضعف نفسية الشاعر يومًا 

 يملك من أمره شيئًا، ويسمع بعد يوم وهو يسمع بمرض أمه ثم بموتها وهو في بلاد الأعداء لا
  .بموت الأصحاب، وشماتة الحاقدين والحساد، وانصراف سيف الدولة عن رسائله لطلب الفداء

وتتزاحم الأحداث على الشاعر، وترهقه نوائب الأيام وظلمة الأسر، وغربة الوطن فيقع فريسة   
ة من مراحل حياته العنيفة للانكسار، وهذا ما نراه في كثير من أشعاره خلال أسره، وهذه المرحل

ففيها مرارة الانكسار، وغربة الدار، وذل "المضطربة التي نال فيها الانكسار من قلب الشاعر، 
رأى علوج الروم من حوله يشدون القيد، ويراقبون الوثاق، وهو جريح عليل ... الإسار، وألم الجراح

 وتذهب أمه إلى حلب في الرجاء، فما  تألم وهو يرسل في طلب الفداء،– لا بالأسير ولا القتيل –
 وتمر سنوات على الشاعر وهو في الأسر، وما من أمير يفديه، أو )٧٤(".ينفع كتاب ولا يشفع طلب

  . من صديق يُنجيه
  )٧٥(:يقول وقد ثقَُلت عليه العلّة

  هــــــــــــــــــل تعطِفــــــــــــــــــانِ علــــــــــــــــــى العليــــــــــــــــــلِ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذّما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة وال أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــن المحب  
  أجمِـــــــــــــــــــلْ علـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــنفسِ الكريــــــــــــــــــــ

  س يُــــــــــــــــــــــصْـأمـــــــــــــــــــــا المُحــــــــــــــــــــــب فلــــــــــــــــــــــي
  يمـــــــــــــــــــــــــــــــضي بحـــــــــــــــــــــــــــــــال وفائـــــــــــــــــــــــــــــــه،

  

  لا بالأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــير، ولا القتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ؟  
  مُ ومــــــــــــــــا وعــــــــــــــــدتَ مــــــــــــــــن الجميــــــــــــــــل؟
  !ــــــــــــــــــمة فـــــــــــــــــيّ، والقلـــــــــــــــــب الحمـــــــــــــــــول
  ــــــــــــــــغي فـــــــــــــــي هَـــــــــــــــواه إلـــــــــــــــى عـــــــــــــــذُولِ 
  ويــــــــــــــــــــــصُدّ عــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــالٍ وقيــــــــــــــــــــــلِ 

  

                                                 
 .١٢ت/٢ج م،١٩٤٤ دمشق، الفرنسي، المعھد الحمداني، فراس أبي ديوان تحقيق ةمقدم: الدھان سامي : )٧٤(
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٢١٠

ويخشى أن يلقى منيته غريبًا في سجنه، بعيدًا عن "فقد اشتدت العلة على الشاعر الأسير،   
تب إلى سيف الدولة شاكيًا مستعطفًا، ويرق في شكواه، ويسمو في وطنه، وحيدًا من أهله، فيك

   )٧٦(".استعطافه حتى ليُظن أنه يرثي نفسه رثاءٍ مقنعًا
لقد تغيّرت لغة الشاعر، واختلفت صوره حين يُرسل عتابًا لسيف الدولة، فقد اختفت خلال   

لآخر في أول أمره، ويبدو أنه هذه الأبيات لغة الفخر والمواجهة التي كان يطلقها الشاعر من وقت 
 أن الأمل في فدائه بعيد – بعد سنوات من أسره، وتجاهل سيف الدولة له، ومرضه –قد أحسّ  

المنال، فقد سيطر عليه المرض، واشتدت به الجراح، وأحاط به الانكسار، فهو يستعطف سيف 
 حتى أوشك على الهلاك، الدولة بلغة لم نرَها من قبل في أشعاره، فهو يستعطفه بمرضه في أسره

  !فلا هو بالأسير ولا القتيل
.. وحين بلغه أن سيف الدولة قد ردّ أمّه خائبة في مسعاها ورجائها في فداء ولدها من الأسر  

أيقن أنّ أمر الفداء أصبح مستحيلا، وضاع .. ولم يحفظ لدموعها قرابة، أو يشفع لتوسلها نسب
  .معه الأمل

  )٧٧(:يقول
  تَ والِهـــــــــــــــــــــــــةً،بـــــــــــــــــــــــــأيّ عُـــــــــــــــــــــــــذرٍ، ردد

  تلــــــــــــــــك المــــــــــــــــودّات كيــــــــــــــــف تهملهــــــــــــــــا؟
  تلــــــــــــك العقـــــــــــــود التــــــــــــي عقـــــــــــــدت لنـــــــــــــا،
  أيـــــــــــن المعـــــــــــالي التـــــــــــي عُرفـــــــــــت بهـــــــــــا،

  

لُهــــــــــــــــــــا   عليــــــــــــــــــــكَ، دون الــــــــــــــــــــورَى، مُعو  
  تلـــــــــــــــك المواعيـــــــــــــــد كيـــــــــــــــف تغفلهـــــــــــــــا؟
  كيــــــــــــــف، وقــــــــــــــد أُحكِمــــــــــــــتْ، تُحلّلُهــــــــــــــا؟
  تقولُهــــــــــــــــــــــــــا، دائمًــــــــــــــــــــــــــا، وتفعلهــــــــــــــــــــــــــا؟ 

  

ف الدولة، وكأنّك تشعر معها أن أبا ما هذا الكم الهائل من الاستفهام الإنكاري تجاه سي  
إنها ملامح . فراس يؤكد بها أنّ سيف الدولة قد أضاع المودة والعقود، وانصرفت عنه المعالي

انهيار استتبع معه ضياع الأمل لدى الشاعر في فدائه، .. الانهيار الواضح بين الشاعر والأمير
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٢١١

 واضحًا حينما سمع حمامة تنوح قريبة وظهر هذا الإحساس. فلن يأتيه فداء من عند سيف الدولة
  )٧٨(:يقول.. من أسره

  :أقــــــــــولُ وقــــــــــد ناحــــــــــتْ بقُربــــــــــي حمامــــــــــةٌ 
  !أيــــــا جارتــــــا، مــــــا أنْــــــصف الــــــدهر بيننــــــا
  تعــــــــــالي تــــــــــريْ رُوحًــــــــــا لــــــــــديّ ضــــــــــعيفة،
  أيـــــــــــضحك مأســـــــــــورٌ، وتبكـــــــــــي طليقـــــــــــةٌ،

  

  أيـــــــــا جارتـــــــــا، هـــــــــل تـــــــــشعُرين بحـــــــــالي؟  
ـــــــــــمْكِ الهُمـــــــــــومَ، تعـــــــــــالي   !تعـــــــــــالي أُقاسِ

  !  يُعـــــــــــــذّبُ بـــــــــــــالِ تـــــــــــــردّدُ فـــــــــــــي جـــــــــــــسمٍ 
  ويـــــــــــسكتُ محـــــــــــزُونٌ، وينـــــــــــدبُ ســـــــــــالِ؟

  

تشعرين بحالي، ما أنصف الدهر، أقاسمك (إنه يأس وانكسار واضح من الشاعر ولغته   
ويأتي عليه العيد وهو في أسره ) الهموم، روحًا ضعيفة، جسم يعذب بالي، مأسور، محزون

  )٧٩(:فيقول
  

  مــــــــــــــا عُــــــــــــــدت بمحبــــــــــــــوبِ ! يــــــــــــــا عيــــــــــــــدُ 
  علـــــــــى نـــــــــاظرٍ،قـــــــــد عُـــــــــدتَ ! يـــــــــا عيـــــــــدُ 

  

  علـــــــــــــــى مُعنّـــــــــــــــى القلـــــــــــــــب، مكـــــــــــــــرُوبِ   
  عـــــــــــن كُـــــــــــلّ حُـــــــــــسنٍ فيـــــــــــك محجـــــــــــوبِ 

  

  

وتدور الأيام على الشاعر حاملة معها أعظم النوائب والنكبات لتلقي بها صوب قلبه، فتموت   
الأم مصدر الحنان، ومنبع الدعاء والرجاء، والخيط الرفيع الذي يربط بين الشاعر والأمل في الحياة 

  سيدة المريضة التي تنتظر عودة ولدها، فمن يسأل عنه؟ ومن يدعو له؟من أجل هذه ال
 –مَن للشاعر بعد موتها يحزن لأسره، ويفرح لفدائه؟ فكانت الأم المعادل الموضوعي   

 لدى الشاعر في محنة الأسر، فكانت هي الأمل في الحياة، وفي تحريك همّة سيف –النفسي 
فيبكيها . لقدر، فتموت الأم، ويبقى وحيدًا منفردًا روحًا وجسدًاالدولة لفداء ولدها، ولكن تخونه يد ا

  )٨٠(:بكاء مريرًا، وينادي عليها نداء يقطر دمًا، بلوعة القلب الشاكي الباكي وهو يُردّدُ 
ـــــــــــــــا أُمّ الأســـــــــــــــير، ســـــــــــــــقاكِ غيـــــــــــــــث،   أي
ـــــــــــــــا أُمّ الأســـــــــــــــير، ســـــــــــــــقاكِ غيـــــــــــــــث،   أي

ــــــــــــكِ، مــــــــــــا لقــــــــــــي الأســــــــــــيرُ    ــــــــــــرهٍ من   !بكُ
  !تحيّـــــــــــــــــــــــرَ، لا يُقـــــــــــــــــــــــيم ولا يـــــــــــــــــــــــسير

                                                 
 .٢٦٧: الديوان : )٧٨(
 .٤٣ – ٤٢: الديوان : )٧٩(
 .١٨٣: الديوان : )٨٠(
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٢١٢

ـــــــــــــــا أُمّ الأســـــــــــــــير، ســـــــــــــــقاكِ غيـــــــــــــــث،   أي
  رٍ،إذا ابنُــــــــــــكِ ســــــــــــار فــــــــــــي بــــــــــــر وبحــــــــــــ

  !حــــــــــــــــــرامٌ أن يبــــــــــــــــــتَ قريــــــــــــــــــرَ عــــــــــــــــــينٍ 
  

ـــــــــــأتي البـــــــــــشيرُ؟ ـــــــــــى مَـــــــــــن بالفـــــــــــدا ي   إل
  فمــــــــــــــن يــــــــــــــدعو لــــــــــــــه، أو يـــــــــــــــستجيرُ؟
ــــــــــــــــــسّرورُ  ــــــــــــــــــمّ بــــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــــؤمٌ أنْ يُلِ   !ول

     
وسار سيف " هـ يتفق الروم وسيف الدولة على اللقاء لفداء أسرى الطرفين ٣٥٥وفي سنة   

لدولة بالبطارقة إلى الفداء، ففدى بهم أبا فراس ابن عمّه، وجماعة من أهله، ومن كان قد بقي من ا
ويعود أبو فراس إلى حلب، ويتوفى سيف الدولة في " ويتم الفداء . )٨١("شيوخ الحمصيين والحلبيين

دولة أبي السنة التالية، ويدور العام ويحاول أبو فراس الاستيلاء على حمص من يد ابن سيف ال
  . )٨٢("هـ ويُقتل أبو فراس في ساحة الحرب٣٥٧المعالي، ويلقاه مولاه قُرْغُوَيْه 

لقد مات الفارس الشاعر، ومات من قبله سيف الدولة، ولم نجد رثاء لسيف الدولة في ديوان   
لكننا لا يمكن أن نتجاهل أن هناك .. أبي فراس، واختلفت الآراء حول عدم رثاء الشاعر للأمير

نكسارًا كبيرًا قد حدث في العلاقة بينهما طوال مدة الأسر، وإلحاح الشاعر في طلب الفداء ا
والاستعطاف والعتاب ثم انكساره بطول أسره ومرضه وموت أُمّه، حتى إذا حان وقت الفداء بعد 
 أربع سنوات؛ كانت همّة الشاعر قد ضعفت، ورغبته في الحياة قد ولّت، وأصبحت لدية قناعة كبيرة
بأن سيف الدولة قد تعمّد تأخر الفداء لحاجة في نفسه، فلم يرث الشاعر الأمير، بل إنه لم يتطرق 
في ديوانه بأي إشارة شكر أو امتنان لسيف الدولة على فدائه، وكأن الأمر أصبح واضحًا أنّ حبال 

  .  المودة بينهما قد قُطِعت منذ مُدّة ليست بالقصيرة
  الخاتمــة

بي فراس هي الأكثر تكرارًا خلال رُومياته، ويبدو هذا طبيعيًا نظرًا الشكوى في شعر أ
وم، حيث دارت به الأيام، واختلفت  للظروف النفسية والمادية الصعبة التي مرّ بها في أسْرِ الر

                                                 
 .٨٥ص م،١٩٩٦ بيروت، العلمية، الكتب دار حلب، تاريخ في الحلب زبدة: العديم ابن : )٨١(
 .٢٢٤ ص ،"الشام "وا�مارات الدول عصر: ضيف شوقي : )٨٢(
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معها الأحوال فصار أسيرًا ذليلا، ووحيدًا بعيدًا عن الأهل والأصحاب، بعد أن كان فارسًا أميرًا 
  .عزيزًا

 لم تكن إمارة الشعر هدف الفارس الشاعر الأديب ومبتغاه، وإنما القيادة والزعامة السياسية   
وجاء الشعر مُكمّلا في هذا الفلك تَابعًا لرغبة الزعامة في نفس .. كانت فلكه الذي يدور فيه

وقائد جيش فيبدو أن أبا فراس كان دائمًا مُحِبا للسبق والتفرد، فكان فارس بني حمدان، . الشاعر
  .سيف االله

كان تأخّر سيف الدولة في فداء الشاعر من أهم أسباب الشكوى في شعره خلال أسره،   
فاختلفت الأسباب والروايات حول تأخر سيف الدولة في فداء أبي فراس؛ ما بين تأخير متعمد من 

 بنفسه في أى ذلك من خلال زهوهسيف الدولة لأنه أحسّ من أبي فراس طمعًا في المُلك، فقد ر 
الشعر وشجاعته، فرأى أن يصرفه عن وجهه زمنًا ويمدّ في أسرِه ليُضعف عزمه، ويُريه أن الدولة 

أو تأخير غير متعمد، وخارج عن إرادة سيف الدولة نظرًا للظروف السياسية .. غنيّة عنه
فراس وجميع والاقتصادية الصعبة التي مر بها الأمير، ورغبته في أن يكون الفداء عاما لأبي 

  .المسلمين في أسر الروم معه
 وأصحابه تأثير قوي في انبعاث هذه الشكوى خلال وكان لغياب الشاعر عن أمّه وأهله  

شعره، فهو لا يملك من أمره شيئًا، وهو بعيد عن هذه الأم المريضة في منبج وتحتاج إلى ولدها، 
 الصبر والجلد، وتزداد أسباب الشكوى ويسمع أخبارها وهو في أسره، ولا يملك إلا أن يدعوها إلى

عنده حين يعلم بموتها، وانقطاع الخيط الرفيع بين الشاعر والرغبة في الحياة، فقد جفّ نبع الحنان، 
  .وولّت قبلة الدعاء

وجّه الشاعر شكواه تجاه سيف الدولة في المقام الأول، واختلفت وسائله في هذه الشكوى ما   
تذكير الأمير بمكانة أبي فراس، وخدمته لأهله وعشيرته، وما بينهما بين استعطاف في البداية، و 

من صلة للقرابة والنسب، وكانت الشكوى تنتقل إلى مرحلة أخرى من العتاب لسيف الدولة حين 
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٢١٤

يتجاهل سيف الدولة هذه الرسائل، وقد تتحول إلى ثورة عنيفة وعتاب صارخ حين يعلم بأن سيف 
  .ة، أو أن يصف الشاعر بأنه خامل الذكر قليل الأهميةالدولة ردّ أمه العجوز خائب

وكانت شكوى الشاعر من الأهل والأصدقاء ممّن شمتوا به في أسرِه، ولم يحاولوا افتدائه أو   
السؤال عنه، وكأن الدهر والأيام قد انقلبت على الشاعر فصار يشكو من الدهر ويحاور الطبيعة 

  .ها الأيام والتجارب حين يشدو بشكواه تجاه الدهرمن حوله، فصار شعره حكمة نافذة أثقلت
واستخدم الشاعر الإسقاط الغزلي في رومياته بشكل فريد وأسلوب بديع، حاول من خلاله   

عتاب سيف الدولة، ولومه على التأخر في فدائه، وإنكاره لمكانة الشاعر وأهميته في بلاطه، وعدم 
زي من خلال روميّاته، وكأن الشاعر يحاول جاهدًا أن حفظه للعهود والقرابة بينهما، وبأسلوب رم

يُبقي على خيط رفيع بينه وبين سيف الدولة، وفي الوقت ذاته قد صنع لنفسه دربًا يبثه شكواه دون 
  .خسارة أو مواجهة

والشكوى في شعر أبي فراس لها آثارها الواضحة بداية بالحزن وصدمة الأسر، فقد سيطر   
 مع إحساس بالصدمة، فكان لا يصدق ما آلت إليه أحواله من عز وكبرياء عليه الحزن في البداية

إلى خزي ومذلّة، استيقظ خلالها على ظلمة الأسر وضيق القيد فأرسل رسائله يستعطف ويفتخر 
بمكانته وأصله والقرابة والنسب، وكان يظن أنه لن يبقى طويلا في الأسر، فقومه لن يترددوا في 

  !مفداء فارسهم وحاميه
وقد سيطر اليأس على الشاعر بعد مضي فترة طويلة في أسره، فقد توالت رسائل   

الاستعطاف والعتاب لسيف الدولة وما من مجيب، وتأتيه الأخبار عن سفر أمه لابن عمه 
تستعطفه ولم يستجب لتوسلاتها ومرضها لفداء ولدها، وأيقن أن سيف الدولة قد تعمد بقائه في 

في فدائه فاستقر اليأس في نفسه بعد طول الأسر، وانصراف سيف الدولة عن الأسر، وأنه لا أمل 
  .  فدائه

وبعد أن استبد الحزن بالشاعر، وتمكن اليأس من قلبه ضاعت أحلام الفارس في الخروج   
من أسره، وأحسّ أنه سيموت أسيرًا ذليلا، وليس فارسًا مقاتلا في ساحات المعارك، وأن الجميع في 
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٢١٥

هنا انكسر الشاعر وتحول شعره من فخر وتيه ومواجهة في كثير .. نسي هذا الفارسالخارج قد 
من مواقفه مع سيف الدولة إلى استعطاف وتوسل بمرضه، وظلمة الأسر، وضيق القيد، وضياع 
أمله في الحياة مع موت أمه، فصار شعره رثاء للنفس، تشعر معه بانكسار لمعنويات الفارس، 

  .    نهايةوخيبة الأمل، وقرب ال
  المصادر والمراجع

  .م١٩٧٩بطرس البستاني، دار مارون عبود، بيروت، : أدباء العرب في الأعصر العباسية
  .م١٩٨٥أحمد مختار البرزة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، : الأسر والسجن في شعر العرب

  .م١٩٢٦ابن شرف القيرواني، مكتبة الخانجي، مصر، : أعلام الكلام
  .م١٩٨١عمر فروخ، دار العلم للملايين، بيروت، ": الأعصر العباسية"العربي تاريخ الأدب 
  .م١٩١٥ابن مسكويه، مصر، : تجارب الأمم

  .م٢٠٠٦أحمد الشنواني، دار الكتاب العربي، مصر، : الخالدون من أعلام الفكر
  .م١٩٨٣محمد كرد، مكتبة النوري، دمشق، : خطط الشام

  .م١٩٤٤سامي الدهان، المعهد الفرنسي، دمشق، : ديوان أبي فراس الحمداني؛ تحقيق
  .ت.شرح يوسف فرحات، دار الجيل، بيروت، د: ديوان أبي فراس الحمداني

  .م١٩٩٦ابن العديم الحلبي، دار الكتب العلمية، بيروت، : زبدة الحلب في تاريخ حلب
 .م١٩٥٢أحمد بدوي، مكتبة الأنجلو، مصر، : شاعر بني حمدان

 .م١٩٨٨ماجدولين بسيسو، الرياض، : دانيشعر أبي فراس الحم
  .م١٩٦١زكي المحاسني، دار المعارف، مصر، : شعر الحرب في أدب العرب

مصطفى السقا، ومحمد شتا، وعبده : يوسف البديعي، تحقيق: الصبح المُنبي عن حيثية المتنبي
  .م١٩٩٤زيادة، دار المعارف، مصر، 

  .م١٩٩٠ر المعارف، مصر، شوقي ضيف، دا": الشام"عصر الدول والإمارات 
  .م١٩٨٠لجنة من أدباء الأقطار، دار المعارف، مصر، : الغزل؛ فنون الأدب العربي
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٢١٦

  .م١٩٩٧أبو هلال العسكري، دار العلم والثقافة، مصر، : الفروق اللغوية
  .م١٩٨١مصطفى الشكعة، عالم الكتب، بيروت، : فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين

  ت. االله التطاوي، دار غريب، القاهرة، دعبد: القصيدة العباسية
  .م١٩٦٦ابن الأثير، دار صادر، بيروت، : الكامل في التاريخ

  .م٢٠٠٨أحمد مختار عمر، عالم الكتب، مصر، : معجم اللغة العربية المعاصرة
  .م١٩٩٧عبود الشالجي، دار صادر، بيروت، : التنوخي، تحقيق: نشوار المحاضرة

  .م١٩٨٣مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، : حقيقالثعالبي، ت: يتيمة الدهر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


